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تقرير يكشف تورط النظام 
في "توجيه" جهود الإغاثة 

03أخبار سوريا

يسـتمر الحديـث عن وجـود ما 
6.6 مليـون نـازح  يزيـد على 
داخلي و5.6 مليـون لاجئ في 
جميع أنحـاء العالم، فـروا قسًرا 
أو طوعًـا مـن مناطقهـم التـي 
طالتهـا آلـة الحـرب السـورية، 
وأصبحـوا يشـكلون مـا يقارب 

سـوريا.  سـكان  نصف 
عـرب  مسـؤولن  ويتحـدث 
وغربيـون، مؤخراً، عـن وجوب 
مناطـق  إلى  السـوريين  عـودة 

سـوريا،  في  "آمنـة"  أصبحـت 
عـدة، ومـن  دول  بـدأت  حيـث 
بينهـا لبنـان وتركيـا، بتفعيـل 
إعـادة  إلى  تفضي  إجـراءات 
تحـت  بلدهـم  إلى  اللاجئني 
الطوعيـة". "العـودة  مسـمى 
بـدأت منظمات مجتمـع مدني 
"نحن  لتحالـف  تابعة  سـورية 
عليهـا  أطلقـت  حملـة  هنـا"، 
 "Half of Syria" اسـم 
لتسـليط  سـوريا(،  )نصـف 

الضـوء على اسـتمرار معاناة 
والنـزوح. اللجـوء 

دحـض  إلى  الحملـة  وتهـدف 
عـن  لـه  الترويـج  يتـم  مـا 
سـوريا،  في  الحـرب  انتهـاء 
وتشـجيع اللاجئني والنازحين 
مناطقهـم،  إلى  العـودة  على 
وفق مـا تقـول مريـم جمالي، 
مسـؤولة المنـاصرة والتواصـل 
في منظمـة "النسـاء الآن" من 

التنميـة. 07أجـل 

الغوطة سجن كبير.. 
والروس ملجأ في دوما

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

سعر الحليب يقفز في درعا

04تقارير مراسلين

06

كاميرات مراقبة 
في شوارع ريف حلب 

للحد من التفجيرات

فعاليات ومبادرات

"أستانة 13" 
يترك نهايات مفتوحة في 

إدلب واللجنة الدستورية

19رياضة

مالكوم.. 
خطفه برشلونة 

وألقاه في روسيا

حملة تذكر 
بمهجري سوريا 

في الداخل والخارج
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عام على التسوية..
درعا بيد من؟
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

على عكـس المتوقع من مسـار "أسـتانة 
لهـذا  الضامنـة  الـدول  تعلـن  لم   ،"13
عـن  إيـران(  تركيـا،  )روسـيا،  المسـار 
تشـكيل اللجنة الدسـتورية رغـم التمهيد 
المسـتمر لذلـك خالل الأسـابيع الأخيرة، 
خاصـة من المبعـوث الأممي إلى سـوريا، 

غري بيدرسـون.
وشـهد الاجتماع، الـذي عقـد في 1 و2 
لا  الأجنـدات،  ترحيـل  الحـالي،  آب  مـن 
سـيما ملـف اللجنـة الدسـتورية وملـف 
إدلـب، إلى القمـة الثلاثيـة التـي سـتقام 
الـدول  زعماء  بني  المقبـل،  أيلـول  في 

إسـطنبول. في  الضامنـة 
أمـا المقـررات التي توصل إليهـا الاجتماع 
في  مشروطـة"  "هدنـة  إعالن  فكانـت 
محافظـة إدلـب شمال غـربي سـوريا، 
بالإضافـة إلى اتفـاق حـول مـا وصفهـا 
الانفصالية"  بـ"الأجندات  الختامي  البيان 
في مناطـق شمال شرقي سـوريا، والتي 
تتخـوف منهـا تركيـا وتسـعى جاهـدة 
بني حدودهـا  فاصلـة  لإنشـاء منطقـة 
"قـوات  سـيطرة  ومناطـق  الجنوبيـة 

)قسـد(. الديموقراطيـة"  سـوريا 

هدنة "مشروطة" بمقررات "سوتشي"
لمسـار  الضامنـة  الأطـراف  اتفقـت 
السـوري  النظـام  بموافقـة  "أسـتانة" 
المناطـق  في  هدنـة  على  والمعارضـة 
الشمالية الغربيـة مـن سـوريا، والتـي 
نيسـان  مـن   29 منـذ  معـارك  تشـهد 
المـاضي، أي منـذ نهايـة "أسـتانة 12"، 
إذ بـدأت قـوات الأسـد وروسـيا تصعيدًا 
عسـكرياً على ريف حماة وريـف إدلب 

جـوي. بتصعيـد  مترافقـة  الجنـوبي 
“منسـقو  فريـق  أرقـام  وبحسـب 
الاسـتجابة” في الشمال السـوري، فـإن 
عـدد الضحايـا في المنطقـة، منـذ 2 مـن 
شـباط حتـى 29 من تمـوز، بلـغ 1151 
715388 شـخصًا. بينما نـزح  مدنيًـا، 

الأطـراف  عليهـا  اتفقـت  التـي  الهدنـة 
صيغـة  بتطبيـق  "مشروطـة"  كانـت 
اتفـاق "سـوتشي"، الموقـع في أيلول من 
الرتكي،  الرئيـس  المـاضي، بني  العـام 

رجـب طيب أردوغـان ونظريه الروسي، 
بوتني. فلاديمري 

الهدنـة  عـن  السـوري  النظـام  وأعلـن 
على لسـان المتحـدث باسـم وفـده إلى 
"أسـتانة"، بشـار الجعفري، الذي قال إن 
وقف إطالق النار مرشوط بتنفيذ اتفاق 
الثقيلـة  الأسـلحة  وسـحب  "سـوتشي" 
خطـوط  )على  العازلـة  المنطقـة  مـن 
التماس بني الطرفين، وطالـب الأطراف 
بالضغـط على الجانـب الرتكي لتنفيـذ 
تفاهمات أردوغـان وبوتني، وفـق مـا 
نقلـت وكالة الأنباء الرسـمية )سـانا(، في 
2 مـن آب، التـي وجهت اتهامًـا للفصائل 
المقاتلـة في إدلـب بخرق الاتفـاق بقصف 
صاروخـي طـال قريـة بريـف اللاذقية.
الروسـية  "سـبوتنيك"  أنبـاء  وكالـة 
نقلـت عـن مديـر قسـم آسـيا وإفريفيـا 
مـوكاش  كازخسـتان،  خارجيـة  في 
سرييكولي، 2 مـن آب الحـالي، قوله إن 
"القسـم الرئيسي من المعارضة السـورية 
المشـاركة في محادثات أسـتانة وافق على 
وقف إطالق النـار في إدلـب"، موضحًا 
في المؤتمر الصحفي أن المشـاركين أعلنوا 
"وقـف إطالق النـار، ودخل هـذا القرار 
حيـز التنفيـذ لأن الاتفـاق بني السـلطة 
والمعارضـة المسـلحة المعرتف بهـا هـو 
أمـر لوحـده، وهنـاك منظمات إرهابيـة 
تنظيـم  مثـل  ذاتـه  المـكان  في  أخـرى 
لكـن  يلتزمـوا،  لم  والقاعـدة  )داعـش( 
القسـم الرئييس مـن المعارضـة الممثلـة 

هنـا وافقـت".
تفاهمات  وفـق  الهدنـة  تطبيـق 
"سـوتشي" يعني إعادة تطبيـق مقررات 
تلـك التفاهمات التـي خرقتهـا العمليـة 
وروسـيا  السـوري  للنظـام  العسـكرية 

إدلـب. محافظـة  على 
وتنـص تلك المقـررات على إقامـة منطقة 
خاليـة من السالح بني مناطق سـيطرة 
دوريـات  وتسـيير  والمعارضـة،  النظـام 
مشرتكة بالتنسـيق بني تركيا وروسـيا 
والتـي  المحـددة  المنطقـة  حـدود  على 

يصـل عرضهـا إلى 20 كيلومرتاً.
كما يقضي الاتفاق بمنع "الاسـتفزازات" 
"انتهـاك  المعنيـة ومنـع  الأطـراف  بني 
الاتفـاق المبرم"، بالإضافـة إلى خـروج 

المنطقـة  مـن  المتطرفـة"  "العنـاصر 
الخاليـة مـن السالح.

ترحيل اللجنة الدستورية إلى أنقرة 
مصري الإعلان عـن اللجنـة الدسـتورية 

كان واضحًـا، منذ انطلاق الجولـة الثالثة 
عشرة من المسـار السـياسي، على الرغم 
مـن الاتفاق المعلـن عن قائمـة اللجنة بين 
الأطـراف، إذ نقلـت وكالـة "انترفاكـس" 
عـن أحـد أعضـاء الوفـود المشـاركة في 
المحادثات، لم تسـمه، في 1 مـن آب، قوله 
إن الاتفـاق على قائمة اللجنة الدسـتورية 

تـم بني الأطراف.
النهائيـة  القائمـة  أن  المصـدر  ورجـح 
الممثـل  سـيعلنها  وتشـكيلها،  للجنـة 
المتحـدة  للأمـم  العـام  للأمني  الخـاص 
في سـوريا، غري بيدرسـون، خالل قمة 
الدول الضامنـة )تركيا وروسـيا وإيران( 

التـي سـتعقد في أنقـرة لاحقًـا.
ونقلـت صحيفة "الرشق الأوسـط" عن 
مصـادر دبلوماسـية إن الـدول الضامنة 
كانـت تراهـن على حسـم الاتفـاق على 
القائمـة  في  الأخرية  السـتة  الأسماء 

الثالثـة التـي تضم ممثلي المجتمع المدني 
لرفعهـا إلى القمـة الثلاثيـة المقبلـة، التي 
تجمـع الرئيـس الإيراني حسـن روحاني، 
والرتكي رجب طيب أردوغـان والروسي 
أيلـول  مـن   11 في  بوتني،  فلاديمري 

. لمقبل ا
على  قائمـة  تـزال  لا  الخلافـات  ولكـن 
العمـل  السـتة وجميـع قواعـد  الأسماء 
في اللجنـة، بحسـب تلـك المصـادر، التي 
أشـارت إلى اسـتمرار الاتجاه الروسي في 
جعـل مسـار "أسـتانة" بديلً مـن عملية 
جنيـف وفقًـا لمقـررات "مؤتمـر الحوار 

الوطنـي في سـوتشي".
"الرشق  بحسـب  المصـادر،  وأوضحـت 
الأوسـط"، أن الأمـم المتحـدة والمجموعـة 
المصغـرة، التي تضـم أمريـكا وبريطانيا 
وألمانيـا،  والأردن  والسـعودية  وفرنسـيا 
لاتـزال متمسـكة بمسـار جنيـف الدولي 
بموجـب القـرار 2254 وضرورة الالتزام 
بذلـك لـدى تشـكيل اللجنـة الدسـتورية 

وانعقادهـا.

تركيا تسحب أقدام الضامنين نحو 
"أمنها القومي"

في سـعيها لإقامـة "منطقـة آمنـة" على 
حدودهـا الجنوبيـة مـع سـوريا، نجحت 
تركيـا بسـحب أقـدام الأطـراف الضامنة 
لمسـار أسـتانة إليهـا لمواجهـة مـا تصفه 
الشمال  في  الانفصاليـة"  بـ"النزعـة 
الشرقي لسـوريا، ورفض محـاولات خلق 
واقع جديـد بذرائع "مكافحـة الإرهاب"، 
بمـا في ذلـك مبـادرات "الحكـم الـذاتي 
غري المشروعـة"، بحسـب ما نـص عليه 
البيـان الختامي لـ"أسـتانة 13"، والذي 
أعربـت فيـه الـدول الضامنة عـن عزمها 
التصـدي لـ"الاجنـدات الانفصالية" التي 
السـيادة  أركان  "تقويـض"  إلى  تهـدف 
فضاًل  أراضيهـا  وسالمة  السـورية 
للبلـدان  القومـي  الأمـن  "تهديـد  عـن 

المجـاورة".
هـذا البنـد يـأتي في وقـت تصعـد تركيا 
فيه مـن طلباتهـا بإقامة "منطقـة آمنة" 
المحادثـات  وقبيـل  حدودهـا،  على 
مـن   5 في  التركيـة،  الأمريكيـة- 
وحـل  الملـف  هـذا  على  للاتفـاق  آب، 

الخلافـات القائمـة بني الطرفني حول 
والطـرف  وشـكلها  المنطقـة  مصري 
الثقيـل  والسالح  عليهـا  المسـيطر 
المدعومـة  الفصائـل  ومصري  فيهـا، 
مـن الولايـات المتحـدة )قسـد وعمادها 
وحـدات حماية الشـعب( التـي تعتبرها 
أمنهـا  وتهـدد  "إرهابيـة"  أنقـرة 

لقومـي. ا

مباشرة  إنجازات 
بحـث الضامنـون لمسـار "أسـتانة" عن 
على  وتبقيـه  المسـار  تنقـذ  إنجـازات 
خطـاه فنتـج عـن الجولـة هدنـة إدلب، 
التـي  التبـادل  صفقـة  إلى  بالإضافـة 
تمت بني النظـام السـوري والمعارضة.

بالعمليـة  الختامـي  البيـان  رحـب  إذ 
بالإفـراج  المتعلقـة  الناجحـة  الرابعـة 
التي تمت  المتبـادل عـن "المحتجزيـن"، 

المـاضي. 31 مـن تمـوز  في 
وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي فإن 
أبـو  معبر  في  جـرت  التبـادل  عمليـة 
شرقـي  البـاب،  مدينـة  غـرب  الزنديـن 
حلب، بني "الجيـش الوطنـي" وقوات 
الأسـد، وتمـت بإطالق 15 معتقاًل من 
مقابـل  السـوري،  النظـام  معتقالت 
بلـدي  عنـب  تتمكـن  لم  محتجـزاً،   14
أو  )عسـكريين  هويتهـم  تحديـد  مـن 
مدنيني(، كانـوا في سـجون "الجيـش 

الوطنـي".
المعارضـة  بني  الرابعـة  الصفقـة هـي 
محادثـات  تفاهمات  ضمـن  والنظـام 
والتـي  المـاضي،  العـام  منـذ  أسـتانة، 
برعايـة  مبـاشرة  بمفاوضـات  تجـرب 

الرتكي. والجانـب  المتحـدة  الأمـم 
تعتبرهـا  التـي  العمليـات،  بـدأت 
مبـاشرة  إنجـازات  الضامنـة  الـدول 
مـن  الثـاني  لـ"أسـتانة"، في تشريـن 
العـام المـاضي، وأفـرج النظـام حينهـا 
عـن 20 معتقاًل من ذات المعبر، وتلتها 
عمليـة أخـرى في شـباط المـاضي أطلق 
فيهـا 20 معتقاًل، وفي نيسـان تبادلت 
مقابـل  أشـخاص  تسـعة  المعارضـة 
سـجون  في  كانـوا  معتقلني  بتسـعة 
الأمـم  مـن  وفـد  بحضـور  النظـام 

وتركيـا. المتحـدة 

"أستانة 13" 
يترك نهايات مفتوحة في إدلب واللجنة الدستورية

جولة محادثات أستانة 13 حول سوريا بمشاركة روسيا وتركيا وإيران في آب 2019 )وزارة الخارجية الكازخاستانية(

شهد الاجتماع، الذي 
عقد في 1 و2 من 
آب الحالي، ترحيل 
الأجندات، لا سيما 

ملف اللجنة الدستورية 
وملف إدلب، إلى القمة 

الثلاثية التي ستقام 
في أيلول المقبل، بين 
زعماء الدول الضامنة 

في إسطنبول

https://www.enabbaladi.net/archives/319000
https://www.enabbaladi.net/archives/319000
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سيارت تابعة للهلال الأحمر السوري في محافظة إدلب بعد تعرضها للقصف الجوي 2017  )سبوتنيك(

عنب بلدي - خاص

بحسـب التقريـر، الـذي حصلـت عنب 
 1 بلـدي على نسـخة منـه، الخميـس 
السـورية  المخابـرات  فـإن  آب،  مـن 
المسـاعدات  توجيـه  في  دورًا  لعبـت 
بمليـارات  المقـدرة  الدوليـة، 
السـكان  لمعاقبـة  الـدولارات، 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في 
المعارضـة ومكافـأة السـكان الموالني 

السـوري. للنظـام 
النظـام  أن  التقريـر،  في  وجـاء 
منظمات  على  اشرتط  السـوري 
على  الحصـول  الدوليـة  الإغاثـة 
داخـل  المسـاعدات  لتقديـم  موافقتـه 
سـوريا، وأكـدت منظمات دولية عدة 
كان  المسـاعدات  لتوزيـع  طلبهـا  أن 
يقُابـل بالرفـض أو يتـم تجاهلـه دون 

الأسـباب. ذكـر 

"مثبت بالوثائق"
نشرهما  تقريريـن  التقريـر  يدعـم 
ومنظمـة  هـاوس"،  "تشـاتام  معهـد 
"هيومـان رايتـس ووتـش" الحقوقية 
السـوري  النظام  يشريان إلى تلاعـب 
بملايني  المقـدرة  الإغاثـة  بجهـود 
إلى  المركـز  اسـتند  كما  الـدولارات، 
الوثائـق الخـاص بـه لإثبات  أرشـيف 

التقريريـن. صحـة 
تؤكـد إحـدى الوثائـق، التـي نشرهـا 
مسـاعي  التقريـر،  ضمـن  المركـز 
للحـد مـن وصـول  السـوري  النظـام 
المناطـق  إلى  الطبيـة  المسـاعدات 

السـورية. للمعارضـة  الخاضعـة 
شـعبة  عـن  صـادرة  مذكـرة  وتشري 
الأمن السـياسي في شـباط 2014 إلى 
وجـود حظـر رسـمي على المسـاعدات 
تسـيطر  التـي  للمناطـق  الطبيـة 
حصـول  بحجـة  المعارضـة،  عليهـا 
“المسـلحين” على دعـم طبـي أجنبي.

التقريـر،  في  المرفقـة  الوثائـق  ومـن 
فـروع  رؤسـاء  إلى  موجهـة  برقيـة 
شـعبة الأمـن السـياسي في المخابرات 
المحافظـات،  جميـع  في  السـورية 
جهـة  مـن  "التأكـد  فيهـا  تطلـب 
إرسـالها،  قبـل  البضائـع  مقصـد 
المناطـق  إلى  المسـاعدات  وصـول  لأن 
سـياسي  قـرار  إلى  يحتـاج  السـاخنة 
مسـبق وتتـم متابعتـه من قبـل مكتب 
الأمـن الوطنـي بالتنسـيق مـع ضابط 
الأمـن  شـعبة  مـن  محـدد  ارتبـاط 

. " سي لسـيا ا

السـوري  "المركـز  مديـر  ويشري 
للعدالـة المسـاءلة"، محمـد العبـد لله، 
إلى أن حجـم الوثائـق التـي يحوزهـا 
للغايـة، وتقـدر بحوالي  المركـز كبري 

صفحـة. مليـون  نصـف 

لماذا تأخر نشر هذه الوثائق؟
الوثائـق  نرش  تأجيـل  سـبب  وحـول 
المتعلقـة بالتلاعـب بالمسـاعدات، يقول 
تحليـل  إنّ  بلـدي  لعنـب  اللـه  العبـد 
الوثائـق التـي يملكهـا المركـز "يتطلب 
أن  خصوصًـا  كبيريـن،  وجهـدًا  وقتـًا 
التحليـل يتـم مـن قبـل فريـق وليـس 

كمبيوتـر".  برامـج  باسـتخدام 
باللغـة  الوثائـق  "كـون  ويضيـف، 
كبرية  مشـكلة  واجهنـا  العربيـة، 
المسـاعدة  البرمجيـات  توافـر  بعـدم 
المفتاحيـة  الكلمات  التقـاط  على 
عـدد  كـون  وأيضًـا  الوثائـق،  ضمـن 
باليـد  مكتوبـًا  الوثائـق  مـن  كبري 
)وليـس  باليـد  إضافـات  هنـاك  أو 
للاعتماد  اسـتحالة  فهنـاك  مطبوعًـا( 

الكمبيوتـر".  على 
موضـوع  أيضًـا  "هنـاك  ويتابـع،   
الأولويـات، تركيـز المركـز في التقرير 
على  كان  آذان(  )للجـدران  الأخري 
القانون  المعتقلني وانتهـاكات  ملفـات 
الـدولي. لكـن الوثائـق تضـم العديـد 
العمـل  يمكـن  التـي  الملفـات  مـن 
عليهـا وهـذا مـا حصـل في تقريرنـا 
الموجـز. لاحظنـا وجـود عـدة وثائـق 
حـول موضـوع التلاعـب بالمسـاعدات 
فرصة  وكانـت  وتسييسـها،  الإنسـانية 
هيومـان  تقريـر  صـدور  مناسـبة 
رايتـس ووتـش حـول ذات الموضوع، 
قصرية  ورقـة  بإصـدار  قمنـا  لذلـك 
كونهـا لا تتطلب أشـهرًا مـن البحث".

إدانة للنظام: "حصار وتجويع وتهجير 
قسري"

أظهـرت إحـدى الوثائـق التـي أرفقها 
المركـز في تقريـره مذكـرة صادرة عن 
محافظـة  في  السـياسي  الأمـن  فـرع 
2014، كيـف  إدلـب، في تمـوز عـام 
مناطـق  السـوري  النظـام  يحـدد 
إليهـا،  المسـاعدات  لتوصيـل  "آمنـة" 

تقييـد  يجـب  "سـاخنة"  ومناطـق 
إليهـا. المسـاعدات  وصـول 

بلدتـا  صُنفـت  المذكـرة  على  وبنـاء 
آمنتـان  أنهما  على  وكفريـا  الفوعـة 
في  فيهما،  عسـكرية  قواعـد  لوجـود 
حني صُنفـت بلدتـا قـاح وعتمـة على 
أنهما "سـاخنتان" لوجـود مسـلحين 
فيهما، رغـم احتوائهما على مخيمات 

للنازحني. كبرية 
توزيـع  أن  التقريـر  يعتبر  ولـذا 
بنـاء  تـم  الإنسـانية  المسـاعدات 
مـن  بـدلً  سياسـية  اعتبـارات  على 

الإنسـانية. الاحتياجـات 
تلـك  أنّ  إلى  اللـه  العبـد  ويشري 
بــ  للنظـام  إدانـة  تعتبر  الوثائـق 
للمدنيني،  والتجويـع  "الحصـار 
ضـد  جريمـة  يعتبران  اللذيـن 
أدلـة  "هنـاك  ويتابـع،  الإنسـانية"، 
العسـكري  الحصـار  على  قويـة 
الفعلي، لكـن الاتهامـات بمنـع المواد 
الإنسـانية والإغاثيـة مـن الوصول إلى 
المناطـق المحـاصرة عـادة تفتقـد لأدلة 
تكـون  أو  ناحيـة،  مـن  قويـة  ماديـة 
في  حصلـت  حـالات  في  محصـورة 
إغاثيـة(.  العلـن )مثـل قصـف قافلـة 
لكـن حتـى في تلـك الحـالات، ليسـت 
الطـرف  عـن  جنائيـة  أدلـة  هنـاك 
القوات  عمـدت  أسـلوب  وهو  الفاعـل، 
إلى  لاحقـاً(  )والروسـية  السـورية 

. " عـه تبا ا
الوثائـق  تثبتـه  أن  يمكـن  "مـا  لكـن 
متعمـدًا،  كان  الحصـار  أن  هـو 
بـل  فقـط،  المقاتلني  يسـتهدف  ولا 
على  لـه  مخططـًا  وكان  المدنيني، 
هـذه  ربـط  مـع  المسـتويات.  أعلى 
الأوامـر بمـا حصـل على الأرض من 
بسـبب  وفيـات  أو  تجويـع  حـالات 
يمكـن  هنـا  الطبيـة.  المـواد  نقـص 
إثبـات أن جريمـة الحصـار والتجويع 

متعمـد". بشـكل  حصلـت 

كما يمكـن أن تديـن الوثائـق النظام 
"كـون  القرسي،  التهجري  بعمليـات 
مدينـة  لتجويـع  الرئيسـية  النتيجـة 
المسـاعدات  ومنـع  بأكملهـا  بلـدة  أو 
الطبيـة والإغاثيـة عنهـا، سـيؤدي كما 
للمدنيني،  القرسي  للتهجري  رأينـا 
أيضًا"، بحسـب  وهـي جريمـة حـرب 

العبـد اللـه. 

منظمات إغاثة "متورطة"
يقـول التقريـر إنّ "المنظمات الدولية 
مسـيّس  عمـل  لإطـار  أذعنـت  قـد 
قبـل  مـن  أسـاسي  بشـكل  وموجّـه 
السـورية  الحكومـة  مـن  قطاعـات 
بشـكل  الإنسـان  حقـوق  انتهكـت 
بذلـك،  القيـام  خالل  ومـن  فظيـع. 
لا  الدوليـة  المعونـة  وكالات  تضحّـي 
والنزاهـة  الحيـاد  بمبـادئ  محالـة 

بهـا". الخاصـة 
الوثائـق  اسـتخدام  إمكانيـة  وحـول 
لإدانـة  التقريـر  في  المنشـورة 
العبد  يقـول محمـد  منظمات دوليـة، 
اللـه إن "تسـييس العمـل الإنسـاني لا 
يمكـن ملاحقتـه جنائيـًا، لكـن يمكـن 
وحقوقيًـا". إعلاميـًا  عليـه  الضغـط 

وسـنحاول  حاولنـا  "مـا  ويضيـف، 
)على  الوثائـق  خالل  مـن  إثباتـه 
والأذى  الضرر  حجـم  هـو  مراحـل( 
المؤسسـات  إذعـان  عـن  نتـج  الـذي 
الدوليـة لرشوط الحكومـة السـورية 
بقـرار  بالتحكـم  لهـا  والسماح 
والطبيـة  الإنسـانية  المـواد  وصـول 

عدمـه". مـن 
يتـم  أن  الرئييس  "قلقنـا  ويتابـع، 
السياسـة  هـذه  في  الاسـتمرار 
مراحـل  في  دمشـق  مـع  والتعـاون 
الاسـتهداف  الإعمار وتجاهـل  إعـادة 
تجاهـل  وأيضًـا  للضحايـا  الواضـح 
الحكومـة  في  المسـتشري  الفسـاد 
لهـا".  التابعـة  والمنظمات  السـورية 

تلاعب بالمساعدات وخنق لمناطق المعارضة..

تقرير يكشف تورط النظام في "توجيه" جهود الإغاثة 
نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة" تقريرًا تضمن وثائق مسربة تشير إلى تلاعب النظام السوري بتدفق المساعدات الإنسانية لمعاقبة 

معارضيه ومكافأة الموالين له.

قلقنا الرئيسي أن يتم 
الاستمرار في هذه 

السياسة والتعاون مع 
دمشق في مراحل 

إعادة الإعمار وتجاهل 
الاستهداف الواضح 

للضحايا وأيضًا تجاهل 
الفساد المستشري 

في الحكومة السورية 
والمنظمات التابعة لها
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تقارير المراسلين

تشهد أسعار الحليب البقري ومشتقاته من الأجبان والألبان في محافظة درعا ارتفاعًا متزايدًا بشكل كبير منذ بداية الصيف الحالي، لتصل نسبة الارتفاع 

إلى ٪75 بالنسبة لكيلو الحليب البقري. 

"الحلم أن نضع أقدامنا على نقطة الصفر لا أكثر، فنحن تحته بدرجات"، هكذا بدأ سالم حديثه لعنب بلدي، مبررًا رغبته العارمة بالسفر إلى الإمارات العربية 

المتحدة، بالاستفادة من عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي.

عنب بلدي - درعا

وبينما يشـكّل هـذا الارتفـاع عبئاً على 
والأجبـان،  الألبـان  السـكان وصانعـي 
بالنسـبة  المـادي  للربـح  يوفـر هامشًـا 
لمـربي الأبقـار الذيـن باتـوا يضطـرون 

لرشاء الأعالف بسـعر مرتفـع.

الواحـد  غـرام  الكيلـو  سـعر  ووصـل 
لرية   175 إلى  البقـري  الحليـب  مـن 
سـورية خالل شـهر آب الحـالي بعـد 
أن كان حـوالي 100 ليرة في شـهر آذار 

المـاضي.
سـعر  زيـادة  الحليـب  ارتفـاع  ورافـق 
 1000 إلى   800 مـن  البلديـة  الجبنـة 

اللبن  كيلـو  سـعر  شـهد  كما  لرية، 
إلى  ليصـل  مماثلـة،  زيـادة  المصفـى 

أيضًـا. سـورية  لرية   1000
مسـتهلكي  على  الارتفـاع  ويؤثـر 
بحسـب  والأجبـان،  والألبـان  الحليـب 
يؤكـد  الـذي  عامًـا(،   50( أنـس  أبـو 
لعنـب بلـدي أنّ "المواطن بـات مضطرًا 

لرشاء الحليـب بسـعره الجديـد، رغـم 
الشـهري". الدخـل  تـدني 

ويضيـف أبـو أنـس )طلـب عـدم نشر 
اسـمه كاماًل لأسـباب أمنيـة(، "لا بديل 
عـن الحليـب مهما ارتفع سـعره، وهذا 

يشـكل عبئـًا ماديـًا على المواطنين".

"تغريز" الأغنام يزيد الطلب على حليب 
البقر 

الحليـب  سـعر  ارتفـاع  سـبب  يعـود 
حليـب  فقـدان  إلى  درعـا  في  البقـري 
تاجـر  بحسـب  السـوق،  في  الأغنـام 
)40عامًـا(،  الحسني  مرهـف  الألبـان 
الأغنـام  أن  بلـدي  لعنـب  يؤكـد  الـذي 
هـذا  في  "التغريـز"  فرتة  في  تكـون 
هـو  و"التغريـز"  العـام،  مـن  الوقـت 
انقطـاع الحليب عنـد إناث الأغنـام قبل 

بشـهرين. الـولادة 
صناعـة  في  الأغنـام  حليـب  ويدخـل 
الجبن البلدي والسـمن البلـدي، وغيرها 
والأجبـان،  الألبـان  مشـتقات  مـن 
في  الاعتماد  فـإن  التاجـر،  ووفـق 
واللبن  والسـمن  الجبن  صناعـة 
المصفـى بات على حليـب الأبقـار، ما 
أدى إلى زيـادة الطلـب عليـه وبالتالي 

أسـعاره. ارتفـاع 
الحليـب  تصريـف  أن  اعتبـار  وعلى 
في  بـل  فقـط،  درعـا  داخـل  يتـم  لا 
الطلـب مضاعفًا،  بـات  أيضًـا،  دمشـق 
بحسـب التاجـر محمـد عدنـان، الـذي 
أكـد لعنـب بلـدي أنّ صناعـة البوظـة 
في دمشـق تتطلـب كميـات كبرية من 
على  الحصـول  يتـم  الـذي  الحليـب 

درعا. مـن  منـه  جـزء 

مربو الأبقار يعوضون خسائرهم
ينعكـس ارتفـاع أسـعار الحليب بشـكل 
الذيـن  الأبقـار،  مـربي  على  إيجـابي 
تكاليـف  في  ارتفـاع  مـن  يعانـون 

الإنتـاج.
مـربي  عامًـا(،   30( محمـد  يوسـف 
"هامـش  أن  يؤكـد  درعـا،  في  أبقـار 
الربـح للمـربي بـات أكبر مـع ارتفاع 
أسـعار  ارتفـاع  رغـم  الحليـب،  سـعر 

الأعالف".
ويضيـف المـربي لعنـب بلدي أنّ سـعر 
وصـل  العلـف  مـن  الواحـد  الكيلـو 
أنّ  إلى  لافتـًا  سـورية،  لرية   160 إلى 
تغذيـة  في  يقتصـدون  باتـوا  المربني 
الأبقـار بالعلـف، رغـم تأثري ذلك على 

الإنتاجيـة.
أسـعار  زيـادة  أنّ  إلى  المـربي  ويشري 
للأبقـار  العالج  وتكاليـف  الأدويـة 
تؤثـر أيضًا على الإنتاجيـة، إذ ارتفعت 
البيطريني  الأطبـاء  مراجعـات  أسـعار 

ضعفني. إلى 
الفلاحيـة  الجمعيـات  "كانـت  ويتابـع، 
سـابقًا تـوزع الأعالف المدعومـة على 
توقفـت  العمليـة  هـذه  لكـن  المربني، 
وسـيطر  الحـرب،  سـنوات  خالل 
تجـارة  على  مطلـق  بشـكل  التجـار 
فارتفـع سـعرها دون رقيب،  الأعالف 
مـن  أسـعارها  تحديـد  عـدم  ظـل  في 

الدولـة". قبـل 
الأعالف  أسـعار  ارتفـاع  ويعـود 
الأوليـة،  المـواد  أسـعار  زيـادة  إلى 
التجـار،  لتحكـم  أيضًـا  تخضـع  التـي 
والبيقيـة  والكسـبة  كالشـعير 

والـذرة. والصويـا 

عبء على السكان ومرابح للمربين..

سعر الحليب يقفز في درعا

علب حليب في إحدى صيدليات درعا 2019 )سانا(

السويداء - نور نادر

سـالم )41 عامًـا(، هو موظـف حكومي 
تعـرض للفصـل مـن عملـه بعـد تخلفه 
عن الخدمـة الاحتياطيـة، ليضطر للعمل 
في  )تكيس(،  أجـرة  سـيارة  كسـائق 

السـويداء. مدينة 
يقـول سـالم )طلـب عـدم نرش اسـمه 
كاماًل لأسـباب أمنيـة(، إنه منـذ أن علم 
بإعفـاء مواليـد عـام 1981 مـن خدمـة 
الاحتياط، قرر السـفر إلى خارج سـوريا 
على  الحصـول  لكـن صعوبـة  للعمـل، 
تأشريات كانـت العائـق الوحيـد، إلى أن 
فتُحت أبـواب السـفارة الإماراتية مجددًا.

وأعـاد افتتـاح السـفارة الإماراتيـة في 
العاصمـة السـورية في 27 مـن كانون 
2018، الأمـل لعـدد من الشـبان  الأول 
السـويداء  محافظـة  في  والشـابات 
البالد بحثـًا عـن  بالسـفر إلى خـارج 

أفضـل. مسـتقبل 
 

خمسة آلاف دولار تكلفة الحلم
طـور  في  يـزال  لا  الـذي  سـالم، 

دراسـة  أجـرى  لسـفره،  التخطيـط 
للتكلفة  الفـردي  ماليـة على المسـتوى 
الكاملـة التـي سـيضطر لدفعها وصولً 

الإمـارات. إلى 
تكلفـة  إن  بلـدي  لعنـب  سـالم  يقـول 
إقامـة العمـل في دبي تصـل إلى ألفـي 
لرية سـورية  )مليـون  أمريكي  دولار 
السـفر  تكاليـف  أن  كما  تقريبًـا(، 
الإقامـة والتأمني الصحـي مع تأشرية 
السـفر، التـي يجـب أن يحصـل عليهـا 
المسـافر بواسـطة دعـوى من شـخص 
مقيـم في الإمـارات، تجعل مـن التكلفة 
دولار  آلاف  خمسـة  إلى  تصـل  الكليـة 

أمريكي.
المعيشـة  تكاليـف  مـن  يتخـوف  فيما 
يحصـل  لم  حـال  في  هنـاك  المرتفعـة 
حسـب  مبـاشر،  بشـكل  عمـل  على 
ذلـك عـزم على  رغـم  لكنـه  تعبريه، 
السـفر وبـاع مـن أجلـه سـيارة الأجرة 

رزقـه. مصـدر  كانـت  التـي 
 

طريق تركيا يمر من دبي
مـن  تركيـا  إلى  الوصـول  تعـذر  مـع 

سـوريا مبـاشرة، منـذ فـرض تأشرية 
 ،2016 عـام  السـوريين  على  دخـول 
التأشرية  على  الحصـول  وصعوبـة 
مـن بريوت، أصبحـت الإمـارات ممـرًا 

تركيـا. إلى  للوصـول  متاحًـا 
يقـول فـادي )25 عامًـا( لعنـب بلدي، 
إلى  تأشرية سـفر  الحصـول على  إنّ 
تركيـا من الإمـارات أسـهل مـن لبنان، 
مسـتدلً في كلامـه على مـا حـدث مع 
الحصـول على  الـذي اسـتطاع  أخيـه 
فيـزا سـياحية إلى تركيـا بتقديـم ورقة 
الإقامـة في دبي وكشـف حسـاب بنكي 

هناك. جـارٍ 
ويضيـف فـادي )طلب عدم نشر اسـمه 
كاماًل(، أنـه يخطـط لاتخـاذ الخطـوة 
ذاتهـا عبر الحصـول على إقامـة في 
بنيك  حسـاب  وافتتـاح  دبي  إمـارة 
تركيـا،  إلى  بعدهـا  ليذهـب  صغري، 
المنظمات  في  العمـل  يسـتطيع  حيـث 

الإنسـانية.
وهـو  عامًـا(،   28( رواد  صديقـه  أمـا 
على  عـزم  فقـد  معماري،  مهنـدس 
كونـه  رغـم  الخطـوة  نفـس  اتخـاذ 

العسـكرية،  الخدمـة  مـن  معفـىً 
وبحسـب مـا أكـده لعنـب بلـدي، فإنهّ 
يسـعى للـزواج، لكـن فـرص العمل في 
السـويداء قليلـة، لـذا فهو يريد السـفر 
إلى أوروبـا عبر الإمـارات ثـم تركيـا.

مـن  العديـد  إنّ  يقـولان  وفـادي  رواد 
الخطـوة  هـذه  على  أقدمـوا  الشـبان 
قبلهما، ونجحـوا، مشريان إلى وجود 
بوضـع  مرتبطـة  فاشـلة  محـاولات 

المـادي. أو  العسـكري  الشـخص 
لعـدد  رسـمية  إحصائيـة  تتوفـر  ولا 
العربيـة  الإمـارات  في  السـوريين 
البيـان  صحيفـة  أن  إلا  المتحـدة، 
الإماراتيـة نقلـت في 3 أيـار مـن عـام 
2018، أن الإمـارات اسـتقبلت لـ 100 
إلى   ،2011 عـام  منـذ  سـوري  ألـف 
جانـب 150 ألف مقيم سـوري سـابقًا.

عقبة المرور من بيروت 
على  الحاصلني  مـن  جـزء  يغـادر 
مـن  الإمـارات  إلى  سـفر  تأشرية 
مطـار دمشـق الـدولي، فيما يضطـر 
بعـض الشـبان المتخلفني عـن الخدمة 

لبنـان  إلى  السـفر  إلى  العسـكرية 
قبـل  سـفر  تأشرية  على  للحصـول 
المغـادرة إلى الإمـارات، ومنهم الشـاب 
شـادي )طلـب عدم نرش اسـمه كاملً 
لأسـباب أمينة(، والذي مـا زال "عالقًا" 
السـويداء  غـادر  أن  بعـد  بريوت  في 

أشـهر. أربعـة  نحـو  قبـل 
يقـول شـادي )22 عامًا( لعنـب بلدي، 
في  وضعـه  تسـوية  يسـتطع  لم  إنـه 
بعـد  إلا  لبنـان  إلى  والمغـادرة  سـوريا 
دفـع رشـاوي تجـاوزت مليـوني لرية 
دولار  آلاف  أربعـة  )نحـو  سـورية 
أمرييك(، ولتثبيـت وضعـه القانـوني 
اسـتئجار  إلى  اضطـر  لبنـان  في 
مؤقتـة،  إقامـة  على  ليحصـل  شـقة، 
اسـتغرقت مـدة أربعـة أشـهر حتى تم 

. اسـتصدارها
اسـتهلك شـادي كل مـا بحوزتـه مـن 
لبنـان،  في  عالـق  الآن  وهـو  نقـود 
السـفر  تكلفـة  تأمني  يسـتطيع  لا  إذ 
العـودة  يسـتطيع  ولا  الإمـارات  إلى 
الى سـوريا، مـع فـرص عمـل "شـبه 

لبنـان. في  معدومـة" 

إقامة عمل في الإمارات.. 
طريق شبان السويداء "الباهظ" إلى الخارج

https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/318932
https://www.enabbaladi.net/archives/318952
https://www.enabbaladi.net/archives/318952
https://www.enabbaladi.net/archives/318932
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تقارير المراسلين

حان موعد تموين منتجات الصيف الغذائية استعدادًا لقدوم الشتاء في محافظة إدلب، شمالي سوريا، وعلى عادتها انتظرت زينب أن تصلها الطلبات من 

أهالي معرة النعمان لتجهز رب البندورة و”مخلل القبار”، إلا أن آمالها خابت هذا العام ولم تستطع تأمين مصروف الشتاء المقبل كحال السنوات السابقة.

إدلب - شادية التعتاع

"أخـذت إصرار النمـل قـدوة في عملي، 
فقـدوتي هـي النملـة، تعمـل في الصيف 
زينـب  شرحـت  الشـتاء"،  في  وتقعـد 
تنـاري لعنـب بلـدي عملهـا في تجهيـز 
لألسر  صيـف  كل  وبيعهـا  "المونـة" 
تحمـل  مـن  تتمكـن  التـي  الميسـورة، 

عـام. كل  المتزايـدة  تكاليفهـا 
غالء الأسـعار لم يكـن العائـق الوحيـد 
أمـام تموين أهـالي مدينة معـرة النعمان 
لحاجياتهـم هذا العام، إذ ترافق موسـمها 
يشـنها  التـي  العسـكرية  الحملـة  مـع 
التحالـف السـوري الروسي ضـد مناطق 
ريفـي إدلب وحماة، والتي سـببت نزوح 
مـا يزيـد على 715 ألفًا منذ بداية شـهر 
شـباط حتـى 29 من تموز المـاضي، وفق 
إحصائيات فريق "منسـقو الاسـتجابة". 
لم تتمكـن زينـب من النزوح مـع عائلتها، 
رغـم المخاطـر الكبيرة التي تتعـرض لها، 
فال يوجـد مـكان يأويهـا ولا مـال كافٍ 
لديهـا، لذلـك تلجـأ كلما اضطـرت إلى 
ظالل الزيتـون في البسـاتين ثـم تعود 

بيتها. إلى  مجـددًا 
تضطـر زينب للعمـل في تجهيز "المونة" 
مـن  المؤلفـة  أسرتهـا  حاجيـات  لتأمني 
مـع  صغيريـن،  وولديـن  فتيـات  ثالث 
زوجهـا الـذي تعـرض لإصابـة أفقدتـه 
البرص عـام 2012 وهو يحاول إسـعاف 
الجرحـى جـراء القصـف الـذي تعرضت 
لـه مدينتـه، ولا تـزال حتـى الآن تتابـع 
التـي  القليلـة  الطلبـات  ملبيـة  عملهـا 
وصلتهـا مكتفيـة بتجهيـز مـا تيسر من 

غذائية. مـواد 

أحلام متعثرة واستهلاك سريع
اجتهـدت سـميرة قـدور، أسـتاذة اللغـة 
العربيـة، خالل الصيف المـاضي وعملت 
بتجهيـز "المونـة" لتسـاعد زوجهـا على 
إعالة أسرتهـا البالغ عددهـا ثمانية أفراد، 
مرشوع  بـدء  عينيهـا  نصـب  واضعـة 
مطعم لألكلات الشـعبية، بالتعـاون مع 
عـدد مـن السـيدات، لكـن بـدء الحملـة 
مـن  للنـزوح  واضطرارهـا  العسـكرية 

كفرنبـل إلى سـلقين أعـاق أحلامهـا.
تابعـت عملهـا هـذا الصيـف أيضًـا، بعد 
أن وصلتهـا الطلبات عن طريـق المعارف 
والأصدقـاء، لكـن طلبـات هـذا العـام لم 
تتعـدَّ %10 مـن طلبـات العـام الماضي.

لعنـب  حديثهـا  في  سـميرة،  وأشـارت 
بلـدي، إلى أن النـاس هذا العـام توجهوا 
تسـتهلك  التـي  الغذائيـة  المـواد  لطلـب 
مثـل  للتخزيـن،  تحتـاج  ولا  مبـاشرة 
الملوخيـة والمقـدد )الباذنجـان المجفف(.
وبـرأي سـميرة، فإن سـبب هـذا التحول 
يعـود للقصـف والنـزوح وغلاء الأسـعار 
العـام  عـن   25% بنسـبة  زادت  التـي 
المـاضي، والتي كانت من أهـم الصعوبات 
التـي واجهتهـا خالل التمويـن، خاصة 
مع بعد السـوق وعـدم توفـر المواصلات 
وارتفـاع الأسـعار لدى الباعـة المتجولين.

لا استقرار.. لا "مونة"
"المونـة" في ظل غيـاب الاسـتقرار تمثل 
"عبئاً" لا تسـتطيع سـناء العلي تحمله، 
بعـد أن نزحـت مـع أسرتهـا مـن قريـة 
معرتحرمـة، خالل الحملـة الأخرية، إذ 
كرسـت مـا لديهـا مـن مـال لدفـع أجرة 
البيـت وفواتريه الباهظة، حسـبما قالت 

بلدي. لعنـب 
كان تمويـن المـواد الغذائيـة فيما سـبق 
لحفـظ  وعمليـة  اقتصاديـة  وسـيلة 
الطعـام وتوفري تكاليفـه خلال الشـتاء، 
الخضـار  نضـج  موسـم  اسـتغلال  مـع 

الصيـف.  في  أسـعارها  وانخفـاض 
واختلفـت عـادات حفـظ الطعـام عمومًا 
في ظـل الظـروف التـي عانتهـا إدلـب 
خلال السـنوات السـابقة، فمـع انقطاع 
اتجـه  الأسـعار  وارتفـاع  الكهربـاء 
القديمـة، من  الحفـظ  النـاس لأسـاليب 
العنـب  ورق  وحفـظ  البـازلاء  تجفيـف 

بالمـاء والملـح.
لكـن التمويـن بحاجة لمسـاحة ونظافة، 
لعنـب  ملحـم،  كينـاز  قالـت  حسـبما 
بلـدي، وهـو مـا لا يتوفـر في مخيمات 

المكتظـة. اللجـوء 
في  القلعـة  مخيـم  إلى  كينـاز  لجـأت 
بسـبب  احسـم  بلـدة  مغـادرة  سرمـدا، 
القصـف، "حينما كنـا في القريـة كنـا 
نجهـز  نـوع،  كل  مـن  المونـة  نجهـز 
والدوبيركـة  والمكـدوس،  الملوخيـة، 
ويحفـظ  يطبـخ  غنـم  )لبن  البيضـاء 
للشـتاء ليسـتخدم في طبـخ الشـاكرية 

والمخلالت". وغيرهـا(  والششبرك 
العمـل  إمكانيـة  لا تتوفـر المسـاحة ولا 
داخـل المخيـم، ولا حتـى مـكان لحفـظ 
عنـد  لنقلهـا  وسـيلة  ولا  "المونـة" 
الاضطـرار للانتقـال من خيمـة لأخرى، 
أن  إلى  مشرية  كينـاز،  قالـت  حسـبما 

أيضًـا. المـال غري متوفـر 
كانـت  "المونـة"  أن  كينـاز  وأضافـت 
في  المنـازل  في  الرفـوف  على  تصـف 
النظيفـة  الزجاجيـة  "المرطبانـات" 
كشـكل من أشـكال الزينة أيضًـا، أما في 
المخيـم فال وجـود للزجـاج ولا للرفوف.

"موسم المونة" ضائع بين النزوح والركام في إدلب

إعداد رب البندورة في مدينة إدلب - 22 تموز 2019 )عنب بلدي(

قوات روسية بمرافقة قوات النظام السوري بمدخل معبر مخيم الوافدين في دوما )سبوتنيك(

عنب بلدي- الغوطة الشرقية

بعد حالـة من "الرخـاء الأمني" عاشـتها 
النظـام  الغوطـة لأشـهر، عـادت قـوات 
لتشـديد  لـه  التابعـة  الأمنيـة  والأفـرع 
الخنـاق على الخـروج والدخـول، حتـى 
صـارت المنطقة أقـرب إلى معتقل جماعي 
كبري بالنسـبة للمتخوفني مـن الاعتقال 
أو  الإلزاميـة  للخدمتني  المطلوبني  أو 

الاحتياطيـة.
يـأتي هـذا التشـديد في وقت تتفـاوت فيه 
وتيرة إعـادة الخدمـات إلى مناطق الغوطة 
أحيـاء  بني  وحتـى  وأخـرى  بلـدة  بني 
الأفـرع  الواحـدة، كما تختلـف  المنطقـة 
الأمنية التي تبسـط سـيطرتها على المنطقة 
المقسـمة ما بني دومـا وقطاعـي الغوطة 
الأوسـط والجنـوبي، بالإضافـة إلى المـرج 

امتـداد ريـف دمشـق الشرقي.

الخروج من الغوطة لمن يملك تصريح 
مغادرة

يسـيطر فـرع أمـن الدولـة على دوما في 
الوقـت الذي تبسـط فيه المخابـرات الجوية 
قبضتهـا على قطـاع الغوطـة الشرقيـة 
المعلومـات  تغيـب  وقـت  في  الأوسـط، 
الدقيقـة عـن الجهـة التـي تسـيطر على 
المناطق الجنوبية، وتشـمل ديـر العصافير 

وحتيتـة التركمان وحتيتـة الجـرش.
العاصمـة  ريـف  على  السـيطرة  عقـب 
عـام  مـن  وأيـار  آذار  بني  الشرقـي، 
2018، فرضـت قـوات النظـام والأفـرع 
الأمنيـة الحصـول على موافقـات أمنيـة 
وإلى  مـن  والخارجني  الداخلني  على 
الغوطـة، لتمـر المنطقـة بعدهـا بحالـة 
التشـديد  لكـن  التدقيـق،  عـدم  مـن 

جديـد. مـن  الآن  عـاد  الأمنـي 
مواطنـون من الغوطـة الشرقيـة تحدثوا 
أعـادت  النظـام  أن قـوات  بلـدي  لعنـب 
منـذ  الأمنيـة  الموافقـات  على  التشـديد 
مداخـل  على  المـاضي،  تمـوز  مطلـع 
دمشـق مـن الغوطـة سـواء مـن دوما أو 

مـن عني ترمـا أو مدخـل المليحـة.
المنترشة  الحواجـز  أن  المواطنـون  وأكـد 
داخـل المنطقة قلما تدقق أمنيًا على المارة 

على عكـس حواجـز مدخـل العاصمة.
التدقيـق هـذا جعـل مـن الصعـب على 
الذيـن تواجههـم مشـاكل أمنيـة، سـواء 
العسـكرية  للخدمـة  مطلوبني  كانـوا 
ليسـت  تسـويتهم  أوراق  الذيـن  مـن  أو 

دمشـق. إلى  الخـروج  مكتملـة، 

المدنيون يتوجهون إلى الروس في 
دوما

يميزهـا  خـاص  وضـع  دومـا  لمدينـة 
عـن بقيـة مـدن الغوطـة، وهـو التدخل 
الروسي بملفاتها بشـكل مبـاشر، وتوجه 
الأهـالي إلى الـروس في المنطقـة لرفـع 
مظالمهـم والمطالبة بحقوقهم، بحسـب ما 
أفـاد مصـدر مطلع على هذه الشـكاوى 

بلدي. عنـب 
تدخـل  الروسـية  الدوريـات  تـزال  ولا 
المدينـة بشـكل روتينـي تطبيقًـا للاتفاق 
"جيـش  وفصيـل  روسـيا  بني  الموقـع 
الإسالم" الذي كان يسـيطر على المدينة.
وأشـار المصـدر إلى أن القـوات الروسـية 
الموجـودة في المدينـة تسـتمع لشـكاوى 
الحقـوق  بعـض  وتحصـل  الأهـالي 
لأصحابهـا، في الوقـت الـذي توقفت فيه 
السـورية عـن مداهمـة  الأمنيـة  الأفـرع 

المطلوبني منهـا. المنـازل واعتقـال 

وتطـال عمليـات الاعتقـال المطلوبين على 
الحواجز وفي الطرقات، بحسـب المصدر، 
بدواعـي قضايـا تتعلق بنشـاطات الأفراد 
تتعلـق  أخـرى  لأسـباب  أو  السـابقة، 
في  الأقـارب  مـع  الهاتفيـة  بالاتصـالات 
الخـارج، لا سـيما في الشمال السـوري.
وأشـار المصـدر إلى أنـه على كل عمليـة 
يدفـع  الغوطـة  مـن  خـروج  أو  دخـول 
200 لرية سـورية، كتسـعيرة  المواطـن 

محـددة ومعروفة، دون أن يسـأل المواطن 
العبور. سـبب  عـن 

تشديد داخلي منفصل 
تشـدد قـوات النظـام عمليـات التفتيـش 
الداخلي في مناطـق الغوطـة بحثـًا عن 
المنطقـة،  على  سـيطرتها  منـذ  أسـلحة 
عنـاصر  مـن  معلومـات  على  اعتمادًا 
الذيـن  المعارضـة  فصائـل  في  سـابقين 

أجـروا معاملـة تسـوية مـع النظـام.
وتشـن القوات هـذه الحمالت في أوقات 
بلـدة على حـدة مـن  منفصلـة في كل 
وتيرتهـا  اشـتدت  إذ  الغوطـة،  مناطـق 
بعـد السـيطرة على المنطقـة مـن خلال 
والعسـكريين  المدنيني  مـع  التحقيقـات 
لتنخفـض  المنطقـة،  في  بقـوا  الذيـن 
المعلومـات  شـيئاً فشـيئاً وتعتمـد على 

تجمعهـا.  التـي  الاسـتخباراتية 

الغوطة سجن كبير.. والروس ملجأ في دوما
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عنب بلدي - ريف حلب

ريـف  في  محليـة  مجالـس  تسـتعد 
حلـب لتنفيـذ مرشوع تركيـب كاميرات 
مراقبـة، خالل الأشـهر المقبلـة، بدعـم 
تـركي، بهـدف بسـط الأمـن والحد من 

والتفجريات. السرقـة  عمليـات 
المرشوع موضـوع على الطاولـة منذ 

أشـهر سـابقة، وتم طرحـه في العديد 
المجالـس  بني رؤسـاء  اللقـاءات  مـن 
ريـف  تـزور  التـي  التركيـة  الوفـود 
27 من  حلـب، وآخر هذه اللقـاءات في 
اجتماع  المـاضي، عندمـا جـرى  تمـوز 
المجالـس  عـن  وممثلني  رؤسـاء  بني 
المحليـة لمـدن البـاب وبزاعة وقباسني 
أتـراك  مسـؤولين  مـع  حلـب،  بريـف 

غـازي  مدينـة  والي  مسـاعد  برئاسـة 
بحضـور  الأسـمر،  شـانول  عينتـاب، 
ممثلني عـن شركات الكهربـاء والميـاه 

والكامريات. والإنترنـت 
المحلي  المجلـس  أكـد  مـا  وبحسـب 
"فيـس  في  صفحتـه  عبر  البـاب  في 
الاجتماع  خالل  تـم  فإنـه  بـوك"، 
الأعمـدة  زرع  أماكـن  تحديـد 

الشـوارع  تغطـي  التـي  والكامريات 
المدينـة. لكامـل  الرئيسـية 

وللوقـوف على موعـد بـدء المشروع، 
رئيـس  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
المجلـس المحلي لمدينـة البـاب، جمال 
تنفيـذ  إن  قـال  والـذي  عثمان، 
تجهيـز  الآن  ويتـم  بـدأ  المرشوع 
الأعمـدة  بهـا  سـتزرع  التـي  النقـاط 
الكامريات، مضيفًـا أنـه يوجـد إحدى 

أساسـية. نقطـة  عرشة 
وفي كل نقطـة سـيتم تركيـب كامرية 
وسـتكون  متحركـة  وأخـرى  ثابتـة 
مـن النـوع الحديـث التـي تمكـن مـن 
معرفـة الأشـخاص مـن وجوههم، كما 
مـن  ومالكيهـا  المركبـات  معرفـة  يتـم 
السـيارة، في حين  حالل رقـم لوحـة 
سـيتم الربـط بني جميـع النقـاط من 
توصيلهـا  يتـم  أرضيـة  شـبكة  خالل 

والمتابعـة.  المراقبـة  مركـز  إلى 
وأكـد عثمان أن كلفـة إنشـاء وتجهيز 
على  سـتكون  الداخليـة  الشـبكة 
حسـاب المجلـس المحلي لمدينـة الباب، 
تركيـا،  مـن  فسـتقدم  الكامريات  أمـا 
ثلاثـة  المرشوع  مـدة  تبلـغ  حني  في 
تشريـن  في  أنـه  إلى  مشرياً  أشـهر، 
المراقبـة  نظـام  سـيكون  المقبـل  الأول 

المدينـة. في  يعمـل  والتتبـع 

هل تحد من التفجيرات؟
ظـل  في  يـأتي  الكامريات  تركيـب 
السـيارات  تفجري  عمليـات  تكـرار 
والدراجـات المفخخـة في مـدن ريـف 
حلـب الشمالي خلال الأشـهر الماضية، 
جانـب  إلى  شـعبية،  أسـواقاً  وطالـت 
في  عسـكرية  شـخصيات  اغتيـال 

مجهولني، قبـل  مـن  المنطقـة 
السـبت  التفجريات،  هـذه  آخـر  وكان 
27 مـن تمـوز، عندمـا ضربـت أربعة 
ناريـة  بدراجـات  متزامنـة  انفجـارات 
مـدن اعزاز والبـاب وبلـدتي الغندورة 
الشمالي،  حلـب  بريـف  بطـال  وتـل 
أحدهما  مدنيني  مقتـل  عـن  وأسـفرت 
ثمانيـة  وإصابـة  الهويـة،  مجهـول 
في مدينـة البـاب، وسـتة مدنيني في 
اعـزاز، وخمسـة مدنيني في الغندورة 
وخمسـة آخريـن في بلـدة تـل بطـال.

تركيـب  مرشوع  مـن  وينتظـر 
هـذه  مـن  يحـد  أن  الكامريات 
كل  تراقـب  قـد  التـي  التفجريات 
حني  في  لذلـك،  المتسـببين  تحـركات 
مـن  هـو  المرشوع  أن  عثمان  أكـد 
بهـا  يقـوم  التـي  الخطـط  ضمـن 
الشرطـة  مـع  بالتعـاون  المجلـس 
المدنيـة مـن أجـل بسـط الأمـن والحد 
والسرقـة. التفجري  عمليـات  مـن 

للحد من التفجيرات

كاميرات مراقبة في شوارع ريف حلب 
مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي - 13 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

انتهـت "وحـدة دعـم وتمكين المـرأة" في 
31 من تمـوز، بالتعاون  ريـف حلـب، في 
وبـإشراف  المحليـة،  التنميـة  مكتـب  مـع 
اختيـار  مـن  الاسـتقرار"  إعـادة  "لجنـة 
سـتة  في  الفرعيـة  لجانهـا  رئيسـات 
مرشوع  خالل  مـن  مدنيـة  مجتمعـات 
المشـاركة  في  النسـاء  دور  "تعزيـز 

. " لمجتمعيـة ا
ويعتبر هـذا المشروع الأول مـن نوعه في 
النسـاء  ريـف حلـب، ويسـعى إلى دمـج 
عمليـة  وتسـهيل  المجتمـع  في  الفاعالت 
عـن  السـياسي،  الواقـع  في  انخراطهـنّ 
الوحـدة، واختيـار  لجـان  طريـق هيكلـة 
بطريقـة  السـيدات،  مـن  مسـؤولاتها 
"رئيسـة  بــ  متمثلـة  والاقرتاع  الترشـح 
وأمينـة  والمعاونـة،  الفرعيـة،  اللجنـة 

الرس".
فرعيـة  لجنـة   12 مـن  تتألـف  الوحـدة 
حلـب،  بريـف  مدنيـًا  مجتمعًـا   12 في 
مجتمعـات  سـتة  المرشوع  واسـتهدف 
مـن  كلً  شـملت  أولى  كخطـوة  مدنيـة 
البـاب،  اعـزاز، مـارع، قباسني، بزاعـة، 
 1500 جرابلـس، وشـاركت فيه أكثر من 

امـرأة.
وجـاء تطبيـق المرشوع بعـد عـام على 
انطلاقـة "وحـدة دعـم وتمكني المـرأة"، 
تعُنـى  التـي   ،2018 تمـوز  مـن   25 في 
قضاياهـن  وتتبنـى  النسـاء  بشـؤون 

حقوقهـن. عـن  وتدافـع 
ثلاثـة  تطبيـق  على  الوحـدة  وعملـت 
مـن  النسـاء  مكنـت  تدريبيـة  برامـج 
المشـاركة الحقيقيـة، وتفعيـل دورهـا في 

القـرار. صنـع 

الناشـطة نيفني الحوتري، إحـدى أعضاء 
التابعـة  المـرأة"  وتمكني  دعـم  "وحـدة 
لعنـب  قالـت  الاسـتقرار”،  “دعـم  للجنـة 
"برنامـج  بــ  بـدأت  البرامـج  إن  بلـدي 
التدريـب" الـذي ركـز على بنـاء ورفـع 
بتلقيهـن  المشـاركات،  النسـاء  قـدرات 
تدريبـات نوعيـة كــ "إدارة النزاع"، إلى 
التدريبـات الأخـرى. جانـب العديـد مـن 

البرنامـج الثـاني كان "برنامـج التمكين" 
الـذي هـدف لتمكين النسـاء بشـكل عملي 
نشـاطات  بتنفيـذ  المشـاركة  خالل  مـن 
مختلفـة، داخـل وخارج الوحـدة، كخطوة 
أساسـية لتسـهيل توظيفهـن لـدى جهات 

رسـمية في المنطقـة.
واختـص البرنامـج الثالث بـ "المشـاركة" 
النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز  وخُصـص 
بـالأدوار القياديـة، في ظـل غيابها شـبه 

السياسـية. المشـاركات  عـن  الكامـل 
الانتخابـات  أن  الحوتـري  وأوضحـت 
إجـراء  وتـم  تمـوز،  مـن   31 في  انتهـت 
قوائـم  مـن:  متكاملـة  انتخابيـة  عمليـة 
مرشـحات، ورقـة انتخابية، غـرف سرية، 
مراكـز انتخابيـة، لجنـة لفـرز الأصـوات 

النتائـج. وإعالن 
بالـغ  موضوعًـا  يعتبر  النسـاء  تمكني 
بحسـب  حلـب،  أريـاف  في  الحساسـية 
في  توجهـت  الوحـدة  ولكـن  الحوتـري، 
إطـار  ضمـن  نشـاطاتها  لتنفيـذ  عملهـا 
العـرف والتقاليـد المجتمعيـة، ولمشـاريع 
المجتمـع،  مصلحـة  في  تصـب  مهمـة 
الأمـر الـذي دفـع "القلقني" إلى تقبـل 
مجـالات  في  النسـائي  الاندمـاج  فكـرة 
المناصـب  فيهـا  بمـا  كافـة،  الحيـاة 

والقياديـة. الإداريـة 

عنب بلدي - خاص

سـيارات  سـبع  مـن  قافلـة  انطلقـت 
مـن  الطبيـة  بالمعـدات  إسـعاف مجهـزة 
المـاضي،  بريطانيـا، بدايـة شـهر تمـوز 
ورومانيـا  وألمانيـا  بفرنسـا  مـرورًا 
أول  في  تركيـا،  إلى  لتصـل  وبلغاريـا 
شـهر آب الحـالي، متابعـة نحـو إدلـب.
يطلقهـا  التـي  الثالثـة  القافلـة  وهـذه 
والخيريـة  الإنسـانية  للمنظمات  تجمّـع 
البريطانيـة، ويشـمل منظمات "يـدًا بيد 
 "Human Aid"و والتنميـة"  للإغاثـة 
 "Syria10"و  "Unite 4 Syria"و
و"AFAD" إضافـة إلى مديريـة صحـة 

. لب د إ

جهد سنوي للمساعدة
بـدأت حملة "قافلة الإسـعاف المشرتكة" 
عـام  نيسـان  في   )Unity Convoy(
نسـخها،  أولى  انطالق  مـع   ،2017
المتطوعني  مـن  مجموعـة  بمسـاعدة 
الذيـن قادوا السـيارات عبر أوروبا إلى 
في  الثانيـة  الدفعـة  ووصلـت  سـوريا، 

.2018 عـام  مـن  الثـاني  تشريـن 
المشـافي  لخدمـة  السـيارات  وتخصـص 
"يـدًا  لمنظمـة  التابعـة  الطبيـة  والنقـاط 
بيـد للإغاثـة والتنميـة" ويـوزع بعضها 
العاملـة  الأخـرى  الطبيـة  المنشـآت  على 
مسـؤول  قـال  حسـبما  المنطقـة،  في 
شـيخو  مصطفـى  الإعلامـي  المنظمـة 

بلـدي. لعنـب 

وأضـاف شـيخو أن السـيارات سـتباشر 
عيـد  بعـد  إدلـب  محافظـة  في  عملهـا 
الأضحـى مبـاشرة، لخدمـة أهـل المنطقة 
الخسـارة  مـن  بعـض  وتعويـض 
إثـر  الطبيـة  المنشـآت  تكبدتهـا  التـي 
اسـتهدافها في الحملـة العسـكرية التـي 
السـوري بمعونة روسـية  النظام  يشـنها 
على مناطـق ريفـي إدلـب وحماة منـذ 

المـاضي. شـباط  شـهر  بدايـة 
الأرواح  حفـظ  هـو  الحملـة  "هـدف 
تخديمهـم  وسرعـة  النـاس  وحمايـة 
وتوفري الرعايـة الطبيـة العاجلـة لهم"، 
حسـبما قـال شـيخو، مشرياً إلى النقص 
الطبيـة، مع وقوع  الخدمـات  الكبري في 
 715 1151 قتياًل ونـزوح ما يزيـد على 
ألـف شـخص منـذ بدايـة الحملـة حتـى 
29 من تمـوز، حسـب إحصائيـات فريق 

الاسـتجابة". "منسـقو 
مـا  تعـرض  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
للقصـف  طبيـة  منشـأة   80 على  يزيـد 
نيسـان  في  التصعيـد  حـدة  تزايـد  منـذ 
الأطبـاء  عرشات  دفـع  مـا  المـاضي، 
لإدانـة  والإنسـانية  الحقوقيـة  والجهـات 
الطبيـة. والمراكـز  المشـافي  اسـتهداف 
كما طالـب ثلثـا أعضـاء مجلـس الأمـن 
اسـتهداف  في  تحقيـق  بفتـح  الـدولي 
عريضـة  مقدمني  إدلـب،  في  المشـافي 
للأمني العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو 
30 مـن تمـوز المـاضي،  غوتيريـش، في 
طبيـة  منشـأة   14 دمـار  إلى  مشريين 

وروسـيا. النظـام  قصـف  بسـبب 

مشروع لتعزيز دور المرأة 
في ريف حلب

من بريطانيا 
مرورًا بأوروبا إلى سوريا

قافلة الإسعاف المشتركة 
الثالثة على أبواب إدلب
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مهجرون وصلوا من عربين إلى قلعة المضيق غربي حماة - 25 آذار 2018 )عنب بلدي(

سيارات تنتظر دورها في التسجيل في مدينة الراعي بريف إدلب 2 آب 2019 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - خاص

بـدأت منظمات مجتمـع مدني سـورية 
حملـة  هنـا"،  "نحـن  لتحالـف  تابعـة 
 "Half of Syria" أطلقـت عليهـا اسـم
)نصـف سـوريا(، لتسـليط الضوء على 

والنزوح. اللجـوء  معانـاة  اسـتمرار 
يتـم  مـا  إلى دحـض  الحملـة  وتهـدف 
في  الحـرب  انتهـاء  عـن  لـه  الترويـج 
سـوريا، وتشـجيع اللاجئني والنازحين 
على العـودة إلى مناطقهـم، وفـق مـا 
تقـول مريم جمالي، مسـؤولة المناصرة 
الآن"  "النسـاء  منظمـة  في  والتواصـل 

مـن أجـل التنميـة.

تذكرة ذهاب دون عودة
مريـم جمالي، قالـت إن "لإعالم الغربي 
بـدأ يتحدث عـن انتهاء الحـرب، واتخذت 
بعـض الدول إجـراءات لإعادة السـوريين 
الاعتبـار  بعني  الأخـذ  دون  بلدهـم  إلى 

مـدى تعـرض حياتهـم للخطر".
الحملـة،  تسـتهدف  جمالي،  وبحسـب 
الحـالي،  العـام  مطلـع  انطلقـت  التـي 
الإعالم الغـربي والـرأي العـام العالمي 
عبر توثيـق حـالات لمهجريـن يـروون 
مناطقهـم  مـن  تهجيرهـم  قصـص 
وكيـف أن حياتهـم معرضـة للخطر في 

حـال عـادوا إلى سـوريا.
منظمات  نرشت  الحملـة،  إطـار  وفي 
تابعـة لتحالف "نحـن هنـا" فيديو عن 
للتهجري  تعرضـن  سـوريات  سـيدات 

عـدة،  سـورية  مناطـق  مـن  القرسي 
بينهـا الغوطـة الشرقيـة وحلـب وريف 
الفيديو  السـيدات في  دمشـق، وتـروي 
التهجري،  رحلـة  خالل  معاناتهـن 
ويذكـرن أسـباباً تمنعهـن مـن العـودة 
الملاحقـة  بينهـا  ومـن  سـوريا،  إلى 
الاعتقـال،  مـن  ومخـاوف  الأمنيـة 

بمنازلهـن. لحـق  الـذي  والدمـار 

سـوريا"  "نصـف  حملـة  تشـمل  كما 
تعرضـت  عائالت  شـهادات  توثيـق 
للتهجري داخليـًا وخارجيـًا، ومن بينهم 
أطفـال، لتكـون بمثابة "تأريخ شـفوي" 
مسـؤولة  بحسـب  التهجري،  لتجـارب 

منظمـة "النسـاء الآن"، مريـم جمالي.
وأشـارت مريـم إلى أن حملـة "نصـف 
في  مهرجـان  في  ستشـارك  سـوريا" 
قريبـًا،  باريـس  الفرنسـية  العاصمـة 
حيـث سـيتم عـرض الفيديـو الوثائقـي، 
كما سيشـارك في المهرجـان مهجّـرون 
سـوريون من المقـرر أن يجـروا مقابلات 

مـع الـزوار ويـروون لهـم تجاربهـم.
ومـن ضمـن نشـاطات الحملـة توزيـع 
الطريان  بتذاكـر  شـبيهة  منشـورات 

كتـب عليهـا "ذهـاب دون إيـاب"، في 
الذيـن  السـوريين  وضـع  إلى  إشـارة 
قدرتهـم  دون  مناطقهـم  مـن  هُجـروا 

إليهـا. العـودة  على 
الحملـة  إن  بلـدي  لعنـب  تقـول مريـم 
إلى  حاجـة  هنـاك  طالمـا  مسـتمرة 
التوعيـة والتذكري بمعانـاة النازحني 
إلى  مشرية  السـوريين،  واللاجئني 
هـم  الحملـة  مـن  المسـتهدفين  أن 
باللغـة  والناطقني  الغـربي  الإعالم 

بشـكل  تنشـط  أن  على  الإنجليزيـة، 
وأوروبـا،  ولبنـان  تركيـا  في  خـاص 
المهجريـن  معانـاة  بالمقابـل  وتنقـل 

الخـارج. إلى  داخليًـا 
بالحملة، بحسـب  المشـاركون  ويسـعى 
مريـم، لأن يكـون لهـم دور فاعـل في 
المهجريـن  بحـق  الانتهـاكات  توثيـق 
على  إجبارهـم  بعـدم  الوعـي  ورفـع 
قـد  التـي  مناطقهـم  إلى  العـودة 

للخطـر.  فيهـا  يتعرضـون 

"نصف سوريا".. 
حملة تذكر بمهجري سوريا في الداخل والخارج

عنب بلدي - ريف حلب

تشـهد مدينة الراعي شمالي حلـب إقبالً 
على تسـجيل المركبات الخاصـة والعامة، 
ضمن مرشوع أعدته مديريـة التربية في 
المدينـة لتنظيـم قانـون السري والمركبات 

المنطقة. في 
الإقبـال جـاء عقـب افتتـاح المديريـة باب 
تسـجيل جميـع المركبـات، مـن سـيارات 
وآليـات  وشـاحنات  وعامـة  خاصـة 
ودراجـات في القطاعين العـام والخاص.
وقـال مديـر مديريـة النقـل في مدينـة 
الراعـي، وليـد أحمـد بكور، لعنـب بلدي، 
إن "تسـجيل السـيارات مشروع تنظيمي 
للحفـاظ على الأمـن مـن خالل متابعة 
أرقـام اللوحـات ومتابعـة السـيارات عن 
طريـق أجهـزة الكمبيوتـر في المديرية".
السـابع  في  "بدأنـا  بكـور،  وأوضـح 
سـيارات  بتسـجيل  المـاضي  تمـوز  مـن 
المواطنني ودراجاتهم، الإقبـال كان جيدًا 
وغري متوقـع، لأن المديرية تشـكل صمام 
مـن  لحفظهـا  وصاحبهـا  للآليـة  أمـان 
السرقـة والعبـث بهـا"، بحسـب وصفه.
حتـى  المسـجلة  الآليـات  عـدد  وبلـغ 
مطلـع الشـهر الحـالي نحـو 720 آليـة 
مـن سـيارات عامـة وخاصـة وسـيارات 
"بيـك آب" ودراجـات ناريـة وشـاحنات 
وآليـات  وحصـادات  وكبرية  متوسـطة 
هندسـية ثقيلـة وغيرهـا، بحسـب بكور.

وتفـرض توجيهـات مديريـة النقـل على 
جميع السـكان تسـجيل مركباتهـم لديها.
وعملـت المجالـس المحليـة في ريف حلب 
الشمالي، الخاضـع لسـيطرة المعارضـة 
السـورية، خالل الأشـهر الماضيـة، على 
افتتـاح  عبر  السـيارات  سـوق  تنظيـم 
واسـتصدار  للقيـادة  تعليميـة  دورات 

للسـائقين. قانونيـة  وأوراق  تراخيـص 
بإطالق  التنظيميـة  الخطـوات  وبـدأت 
المنطقـة  مـدن  في  المحليـة  المجالـس 
مشـاريع لترخيـص السـيارات وتركيـب 
لتنظيـم  لهـا، كخطـوة  ألـواح تعريفيـة 
المـرور وضبـط الحـوادث وضبـط سرقة 

المركبـات.
وكانـت المنطقة تعـاني من غيـاب الرقابة 
والعشـوائية في قطاع المواصلات وسـوق 

السيارات.

جزء من مشروع يعم المنطقة
وكان مجلسـا مدينتـي الراعـي وأختريـن 
في  حـددا،  الشمالي  حلـب  ريـف  في 
أواخـر حزيران الماضي، رسـوم تسـجيل 
المركبـات والآليـات الصغرية والكبرية.

ويبـدأ رسـم التجديد السـنوي للسـيارات 
السـياحية الصغرية مـن 85 لرية تركية 
حتـى 105 لريات بحسـب قـوة المحرك.

أما سـيارات النقل فيبلغ رسـم التسـجيل 
السـنوي لسـيارة وزنهـا أقـل مـن ثلاثة 
أطنـان 150 لرية تركيـة، و205 لريات 

تركيـة لسـيارة وزنهـا بين ثلاثـة إلى 11 
طنًـا، و300 لرية تركيـة لسـيارة وزنها 

أكثر مـن 11 طنًا.
رسـم التسـجيل للجـرار الزراعـي يبلـغ 
50 لرية تركيـة، و250 لرية للحصـادة 
الزراعيـة، في حني يبلـغ رسـم المعـدات 
الهندسـية والآليـات الثقيلة بـكل أنواعها 
500 لرية تركية، والدراجـات النارية 20 

تركية. لرية 
ثمـن  تركيـة  لرية   50 مبلـغ  ويضـاف 
لوحـات، و25 لرية تركيـة ثمـن رخصة 

سري على رسـم التسـجيل الأول لكل آلية.
ويبلـغ سـعر صرف اللرية التركيـة 107 
لريات سـورية، بحسـب موقـع "اللرية 
اليـوم" المتخصص بأسـعار العملات، في 

الحالي. آب  4 مـن 
إلى  السـيارات  ماليك  المجلسـان  ودعـا 
تسـجيل  دائـرة  في  مركباتهـم  تسـجيل 
المركبـات، على أن يتـم، بعـد تاريـخ 1 
مـن أيلول المقبـل، اتخاذ إجـراءات الحجز 

للآليـات المتخلفـة عـن التسـجيل.
وإضافـة إلى الفائـدة الأمنيـة مـن خلال 

فـإن  و”تلويحهـا”،  السـيارات  تسـجيل 
من شـأن هذه العمليـة أن تفتـح مجالات 
مـرور  إمكانيـة  بينهـا  مـن  جديـدة، 
السـيارات الخاصة بالسـوريين من ريف 
وخاصـة  وبالعكـس،  تركيـا  إلى  حلـب 
القاطرات وشـاحنات تحميـل البضائع، إذ 
تنـدرج هـذه الإجـراءات في إطار شـبكة 
مركزيـة خاصـة بالآليـات تتشـارك فيها 
الدوائـر الرسـمية المحليـة في ريف حلب 
مـع الولايـات التركيـة التي تديـر المنطقة 

)كلـس، غـازي عينتـاب، هاتاي(.

إقبال على تسجيل السيارات في ريف حلب

يستمر الحديث عن وجود ما يزيد على 6.6 مليون نازح داخلي و5.6 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، فروا قسرًا أو طوعًا من مناطقهم التي 
طالتها آلة الحرب السورية، وأصبحوا يشكلون ما يقارب نصف سكان سوريا. 

ويتحدث مسؤولن عرب وغربيون، مؤخرًا، عن وجوب عودة السوريين إلى مناطق أصبحت "آمنة" في سوريا، حيث بدأت دول عدة، ومن بينها لبنان 
وتركيا، بتفعيل إجراءات تفضي إلى إعادة اللاجئين إلى بلدهم تحت مسمى "العودة الطوعية".

تحالف "نحن هنا": هو 
تحالف يضم 24 منظمة 

من منظمات المجتمع 
المدني السورية،  يعمل مع 

السوريين داخل سوريا 
وخارجها عبر تنظيم 

حملات خاصة بهم، كما 
يوجه رسائل محددة 

للرأي العام في أوروبا، 
وينسق حملات مناصرة 

وضغط تستهدف صانعي 
القرارات والسياسات، كما 
يعرفّ التحالف عن نفسه.
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إبراهيم العلوش

منذ السبعينيات احتلت شعارات 
الأسد والبعث الجدران في 

الشوارع وصارت علامات فارقة 
في سوريا )الأسد( التي تزايدت 

فيها شعارات الوحدة والحرية 
والاشتراكية والأمة الخالدة، 

وصور الأب القائد الذي يرتدي 
النظارات الشمسية مخفيًا 

نظرة اللؤم المعهودة عنه، كما 
قال ذلك عنه صلاح جديد زميله 

في المدرسة، ورفيقه في بناء 
السجون والمعتقلات، الذي جرب 
نكهتها طوال عقدين من الزمن.

والمتتبع لفيض الشعارات والأقوال 
المتداولة يمكن أن يجمع قاموسًا 
يؤرّخ للمرحلة ويفتح بابًا واسعًا 
للدراسات الاجتماعية والسياسية 
التي تتناول المرحلة السابقة لهذا 

الخراب، التي رافقتها شعارات 
أكثر حدة ومباشرة من شعارات 

العقود السابقة للثورة السورية. 
فقد انحسرت شعارات بذيئة كانت 
تكتب على الجدران في الستينيات 
مثل كلب ابن كلب الذي يبول هنا، 
وحلت شعارات الحماس القومي 

مثل:
البعث طريقنا 

أنا بعث وليمت أعداؤه
قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ 

الأسد
للبعث يا طلائع.. للنصر يا طلائع
لا حياة في هذا القطر إلا للتقدم 

والاشتراكية
وترافقت هذه الشعارات 

بـ"كليشيهات" احتلت المجال 
المسموع والمقروء في حياة 

السوريين:
تحية إلى الاتحاد السوفييتي 

العظيم والدول الاشتراكية 
الصديقة

الرفيق الأمين العام والقائد العام 
للجيش والقوات المسلحة ورئيس 
الجبهة الوطنية التقدمية رئيس 

الجمهورية...
حافظ أسد بعد الله بنعبده

سأجعل من الجولان وسط سوريا
وكان كبار المنافقين يبدؤون 

كلامهم في الاجتماعات الشعبية 
بعبارات مثل: لقد حمّلني السيد 

الرئيس تحياته لكم، وهو يبلغكم 
بأنه يسهر على سلامة الوطن 

ويعمل على حل مشاكلكم جميعًا.
وبمناسبة اشتراك جيش الأسد 

بتدمير العراق، أطلق حافظ الأسد 
تبريره الشهير للاشتراك بالحرب:

لقد قلنا لهم إن الاحتلال هو الذي 
أتى بالقوات الأجنبية، وليست 
القوات الأجنبية هي التي أتت 

بالاحتلال.
وبعد وفاة باسل الأسد 1994 
تمت تسمية شوارع ومنشآت 

سوريا باسمه وكان يشار إليه 
بألقابه المتعددة منها:

الفارس الذهبي، الدكتور المهندس، 
العقيد الركن باسل حافظ الأسد 

)مع لحية خفيفة تناسب الشباب 
ورجال الدين(.

أما رفعت الأسد، قائد مذبحة 
حماة وقائد قوات سرايا الدفاع 

السيئة الذكر، فقد تم تتويج 
أقواله بمقابلته الشهيرة التي 

يقول فيها:
أنا لا أعرف حماة ولم أزرها في 

حياتي. 
وبعد مرض حافظ الأسد في 
نهاية التسعينيات من القرن 

الماضي، تراخى تدفق الشعارات 
وصدئت الشعارات القديمة على 
الجدران حتى استلم بشار الأسد 

الحكم عام 2000، وبدأت دعايات 
الأناقة والدراسة في أوروبا، وهذا 

شبعان مو مثل أبوه، بالإضافة 
إلى دعايات البرمجة والجمعية 

المعلوماتية السورية، وأتمتة 
الدولة والمجتمع، قبل أن يبدأ 

بخطاباته الشهيرة في مؤتمرات 
القمة ويتضح العنوان الأصلي 

لنوعية الحكم بالظهور.
وامتلأت سوريا فجأة بشعارات 

وأغاني تجديد البيعة 2007 
وخاصة شعار: منحبك

وأغنية أنا سوري آه يانيالي، 
التي غناها عبد الرحمن آل رشي 

بصوته الأجش.
عادت سطوة المخابرات بعد أغاني 

تجديد البيعة لبشار الأسد وصار 
تحالفه مع إيران علنيًا.

تبع ذلك فترة ضمور شعاراتي 
حتى اندلعت الثورة وبدأ بشار 

الأسد بخطاباته التي تبشر 
السوريين بالويل وبالخراب 

ليندفع شبيحته بشعاراتهم التي 
لا تنسى أبدًا:

مؤامرة بندر وسندويشاته.
لو تعلمون ماذا تحتوي هذه 
الفلاشة )الدكتور الشعيبي(

المؤامرة الكونية
الأسد أو نحرق البلد

سنضع دبابة أمام كل بيت
بدكن حرية!

سنزرع المدن بالبطاطا
إذا كان يوجد لدينا مليون إرهابي 

في سوريا، عدا عن الإرهابيين 
الخارجيين، فهذا يعني أن العائلات 

التي أنبتتهم إرهابية أيضًا
سوريا المفيدة

سوريا المنسجمة
بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من 
شعارات شبيحة الإعلام الرسمي 

وحزب الله:
طريق القدس يمر من القصير 

وما بعد بعد القصير
وترافق ذلك مع حشد من الاقوال 

الدولية:
لن نسمح بحماة ثانية )تركيا( 
أنتم المهاجرون ونحن الأنصار 

)تركيا(
جئنا بطلب من الحكومة الشرعية 

لإنقاذ الدولة السورية ولمحاربة 
الإرهاب )متفق عليه من قبل 

الاحتلال الإيراني والاحتلال 
الروسي(

مجموعة من أطباء الأسنان 
والمهندسين والمحامين يريدون 

إسقاط النظام )أمريكا(
ذيل الكلب )روسيا(

البراميل المتفجرة كذبة تسيء 
العربية  الحمهورية  لجيش 

)روسيا( السورية 
غربية  كذبة  بالكيماوي  القصف 

للجمهورية  تسيء  خبيثة 
)وكالة سانا  السورية  العربية 

اليوم( وروسيا 
قواتنا تكسب الخبرة في سوريا 
وجربنا أكثر من مئتي نوع من 

الأسلحة فيها )روسيا(
القبعات البيضاء إرهابيون 

)باجتماع لافروف ووزارة الدفاع 
وروسيا اليوم والسفارة الروسية 

في دمشق(
بشار الأسد عدو لشعبه وليس 

عدوًا لنا )الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون(

جاء هؤلاء المهاجرون السوريون 
إلى ألمانيا وكانت مكة أقرب إليهم 

من ألمانيا )ميركل(
أما التطرف الديني فقد احتكر 
تحوير آيات القرآن والأحاديث 

النبوية، وحولها إلى أداة لمعاقبة 
السوريين وتكفيرهم أو اتهامهم 

بالردة بالإضافة إلى إتقانه 
للغطرسة وللتبجح:

باقية وتتمدد )داعش(
والله ما جئنا إلا لنصرة هذا الدين 

)التنظيمات الإسلامية(
وأطلقوا سيلً من أسماء الصحابة 

والفقهاء على معتقلاتهم 
ومؤسساتهم العقابية.

ولكن إرادة الحرية لم تنطفئ في 
نفوس السوريين، وظلت شعارات 

الحرية تتحدى تهافت الشبيحة 
ومنطقهم الذي جرّ البلاد إلى 

الخراب والاحتلال مع بعض 
التنظيمات الإسلامية المسيّة 

بشكل مشبوه، وظلت شعارات 
الحرية تطل بين حين وآخر 

لتوقد الأمل في نفوس السوريين 
المعذبين بهذا النظام وبقوى 

الاحتلال المختلفة:
الشعب السوري ما بينذل

الشعب يريد إسقاط النظام
ساقط ساقط.. يا بشار

واحد واحد واحد.. الشعب 
السوري واحد

ثورة الحرية والكرامة
أم الشهيد نحنا ولادك

وفي الختام "بدنا المعتقلين.. كل 
المعتقلين".. عبارة نرددها جميعًا، 

ونكررها مع الفنانة يارا صبري 
ومع الأمهات والآباء وأهل سوريا 
المكلومين باختفاء أكثر من مئتي 

ألف من بناتهم وأبنائهم في 
سجون النظام.

رأي وتحليل

معجم الأقوال والشعارات
الصورة المرفقة مأخوذة عند جسر فكتوريا بدمشق وهي من الفنان السوري عمر البحرة

محمد رشدي شربجي

لعقود، حكمت الوهابية السعودية، منعت دور 
السينما وقيادة المرأة للسيارة وسفرها دون 

محرم، وأطلقت العنان لشرطة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وكل ذلك طبعًا تحت إشراف 

طبقة من مشايخ وعلماء بدا لفترة طويلة أنهم 
حائط صد ولبنة أساسية في النظام الحاكم، 

حتى جاء شاب في مقتبل العمر متوسط الذكاء 
ودمر كل هذا بضربة واحدة دون حراك يذكر من 

رجال الدين إن لم يكن بمباركتهم.
في كتابه القيم "السلطة في الإسلام" يشير 
المستشار عبد الجواد ياسين لعامل ضروري، 

كثيراً ما يتم إغفاله لفهم تطور الإسلام، وهو 
عامل التاريخ، فما نؤمن به اليوم ونعتبره 

إسلامًا مقدسًا هو في بعض أجزائه حصيلة 
أحداث تاريخية دمغت الإسلام بدمغتها وفي 
قلب هذه الأحداث التاريخية هو الصراع على 

السلطة الذي ابتدأ في فجر التاريخ الإسلامي 
في سقيفة بني ساعدة. ولذلك يكرر المستشار 
في ثنايا كتابه الواقع في مجلدين أنه إذا كان 

التاريخ هو مفتاح الإسلام فإن السلطة هي 
مفتاح التاريخ.

تثير هذه الحقيقة التساؤل عن جدوى الإصلاح 
الديني من الأساس. قبل قرن من الزمن دعا 

رواد الإصلاح الأوائل أمثال جمال الدين أفغاني 
ومحمد عبده ورشيد رضا وآخرون إلى ضرورة 
الإصلاح الديني الفكري وهم يحاولون الإجابة 

على السؤال الشهير: لماذا تقدم الآخرون 
وتخلفنا؟ على اعتبار أن هذا الإصلاح الموعود 

سيسهم بدفع أمتنا للحاق بركب الأمم.
وكثير ما يشار إلى الإصلاح البروتستانتي 

الذي بدأ في ألمانيا وانتقل منها إلى دول أخرى 
أواسط القرن السادس عشر، وكثيرون ربطوا 

بين نشوء الرأسمالية والبروتستانتية ودعوتها 
للعمل و"الزهد الداخلي" كما بين ماكس فيبر 

في "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"، 
ولكن الواقع أنه ليس هناك من اتفاق عام على 

أن هذا الإصلاح مرتبط مباشرة بتقدم الغرب. 
فمعظم دول العالم ذات الأغلبية السكانية 

المسيحية هي ديمقراطية وعلمانية ولكن قليل 
جدًا منها يشبه فرنسا أو بريطانيا أو الولايات 

المتحدة. 
ومن ناحية تاريخية أشعل الإصلاح 

البروتستانتي شرارة حرب أهلية في عدة دول 
أوروبية ارتكبت فيها فظاعات هائلة، وما زالت 

الكنائس المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية 
تختلف على ما اختلفت عليه قبل ألفي عام، 

ما يدل أن الإصلاح الديني لم يجد طريقه إلى 
الأسس النظرية لهذه الكنائس وما بدى أنه 
إصلاح هو ليس أكثر من محاولة يائسة من 

الكنيسة لاستبقاء الأتباع الخارجين من الدين 
أفواجًا.

تسود فكرة مفادها أن تخلفنا مرتبط 
ارتباطًا مباشًرا بتركنا للإسلام، وأن عودتنا 

إليه ستنعكس بالضرورة تحسنًا فوريًا على 
أوضاعنا القاتمة، ومنها اشتقت فكرة أخرى 

بأن علينا أن نعود للإسلام "الحقيقي" أو 
لـ"روح الإسلام" وليس الإسلام التقليدي الذي 

عفى عنه الزمن. 
والحقيقة أن الأفكار ما لم تهيأ لها إرادة 

سياسية قادرة على تطبيقها فسيبقى تأثيرها 
محدودًا، وفي الغالب معدومًا. فالأولوية إذن 

يجب أن تكون للإصلاح السياسي فهو مفتاح 
الإصلاح الديني المنشود. أما الاكتفاء بالإصلاح 

الديني المجرد فهو ببساطة يعني عقودًا 
)أو قروناً( نجتر فيها نقاشًا عن الموسيقى 

والمصافحة والاختلاط والتصوير والعقل والنقل 
وخلق المصحف، حتى يأتي كوشنر من وراء 

البحار فيأمر بن سلمان بفعل الصواب فيفعله 
ثم نقول بصوت واحد: سمعًا وطاعة.

عن أسطورة 
الإصلاح الديني

https://www.enabbaladi.net/archives/318918
https://www.enabbaladi.net/archives/318918
https://www.enabbaladi.net/archives/318959


)A
F

P
( 2

01
8 

وز
تم

 1
2 

ا-
رع

 د
نة

دي
 م

ي
 ف

ية
أبن

م 
طا

 ح
ق

فو
ي 

ور
س

م ال
ظا

الن
م 

عل

لم يكن قد مضى على اتفاق التسـوية 
في محافظـة درعـا، جنوبي سـوريا، 
سـتة أشـهر حين عـادت المظاهرات 
في  العمـري  الجامـع  سـاحة  إلى 
مركـز المحافظـة مـرة أخـرى، وعـاد 
النظـام  ضـد  يهتفـون  المتظاهـرون 
بعـد أن أسُـقط في المحافظة سـابقًا، 
وعـاد إليهـا بموجب اتفاق التسـوية.
خرجـت  التـي  العمـري  مظاهـرة 
أحـد  كانـت   2018 الأول  كانـون  في 
الأمنيـة  الإجـراءات  رفـض  أشـكال 
التي فرضهـا النظام السـوري، والتي 
خضعـت بمعظمهـا لسـيطرة فصائل 

المعارضة بين عامـي 2012 و2018.
ألُحقـت مظاهرة العمـري بمظاهرات 
الثـورة  ذكـرى  مـع  تزامنـت  أخـرى 
تركـت   ،2019 آذار  في  السـورية 
تعبيراً عـن الاسـتياء مـن محاولـة 
نصب تمثـال لحافظ الأسـد، والتردي 
ـوق  الخدمـي، فضلً عـن حملات السَّ
والاعتقـالات  العسـكرية،  للخدمـة 
المتكـررة، التـي وصـل بسـببها عـدد 
التسـوية في  اتفـاق  المعتقلين منـذ 
تموز 2018 حتـى آذار 2019 إلى 380 
صـادرة  إحصائيـة  حسـب  شـخصًا، 
عـن الأمـم المتحـدة في أيـار الماضي. 

الاتفـاق،  عىل  عـام  مضي  ومـع 
الاعتقـال  حـالات  اسـتمرت 
“الدعـاوى  مسـمى  حملـت  التـي 
الانتماء  وذريعـة  الشـخصية” 
الإسالمية”،  “الدولـة  لتنظيـم 
أهـالي  عىل  التضييـق  وازداد 
المناوشـات  تـوالي  مـع  المحافظـة، 
عىل الحواجـز العسـكرية، وزيـارة 
كبـار مسـؤولي النظـام للمحافظة، 
الذيـن كان أهمهـم الرئيس السـابق 
اللـواء  الجويـة،  المخابـرات  لفـرع 
شـعبة  ورئيـس  الحسـن،  جميـل 
محال. محمـد  العامـة  المخابـرات 

الأحـداث  تصاعـدت  مـا  وسرعـان 
في  سـابقين  قـادة  اغتيـال  مـع 
التفجيرات  وانتشـار  المعارضـة 
والمراكـز  النواحـي  واسـتهداف 
التابعة  الأمنيـة  والنقاط  الحكوميـة 
للمخابـرات الجويـة بشـكل خـاص، 
مـع فـرض التجنيـد الإجبـاري على 
والمصالحـات  التسـويات  عنـاصر 
إدلـب. جبهـات  إلى  ونقلهـم 

مدنيين  الاغتيـالات  طالـت  كما 
السـطو  وجرائـم  وعسـكريين، 
تزايـد  مـع  والخطـف،  المسـلح 
التـي  الأمنـي،  الفلتـان  حالـة 

تمـوز  شـهر  خالل  ذروتهـا  بلغـت 
التفجيرات  فيـه  توالـت  الـذي 
والاغتيـالات موقعـة قتىل وجرحى 
السـوري  النظـام  صفـوف  في 
الأمنـي. التصعيـد  زيـادة  إلى  وأدت 

عىل  الضـوء  الملـف  هـذا  يسـلط 
التسـوية  اتفـاق  بعـد  مـا  مرحلـة 
في محافظـة درعـا، ويوضـح أبـرز 
التـي تـم خرقهـا مـن قبـل  البنـود 
طـرفي الاتفـاق، فضاًل عـن الـدور 
الروسي والإيراني في المحافظة، في 
المرحلـة  ملامـح  لتوضيـح  محاولـة 
الأمنـي. المسـتوى  عىل  المقبلـة 

عام على التسوية..
درعا بيد من؟

عنب بلدي
ملف العدد 389 
الأحد 4 آب 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل

أحمد جمال
حباء شحادة
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تـم التوصـل إلى اتفـاق التسـوية في 
تلـت  عسـكرية  حملـة  عقـب  درعـا 
سـيطرة النظـام عىل محيط دمشـق 
بتسـويات  الشاملي  حمـص  وريـف 
تمريرهـا،  عىل  روسـيا  عملـت 
وتسـببت الحملـة حينهـا بنزوح 234 
وفـق  المحافظـة،  مـن  شـخص  ألـف 
إحصائيـة صـادرة عـن الأمـم المتحدة 
ووضعـت   ،2018 تمـوز  مـن   11 في 
فصائـل المعارضـة أمام خيار تسـوية 
التهجري نحـو الجيـب  أو  أوضاعهـم 

إدلـب. للمعارضـة في  الأخري 
في  المعارضـة  فصائـل  أغلـب  قبلـت 
حملـت  التـي  بالتسـوية  المحافظـة 
الأمنيـة  القبضـة  بتخفيـف  وعـودًا 
والإفـراج عـن المعتقلني، مع سـحب 
الموجـود  الثقيـل  السالح  قسـم مـن 
بيـد الفصائـل وبقـاء بعضـه بيـد ما 
عـرف بــ "فصائـل التسـوية" التـي 
النظـام مبـاشرة في قتـال  اسـتغلها 
مـا تبقـى مـن خلايـا تنظيـم "الدولة 

المحافظـة.  غـربي  في  الإسالمية" 
الاتفـاق الـذي أُقـر، في 6 مـن تمـوز 
2018، كان برعايـة وضمان روسـيا، 
تسـليم  عىل  بنـوده  أبـرز  وتركـزت 
المعابـر الحدودية للقـوات الحكومية، 
والمتوسـط  الثقيـل  السالح  وتسـليم 
النظام،  من الفصائـل العسـكرية إلى 
إلى  الدولـة  مؤسسـات  ودخـول 
المناطـق التـي كانـت خـارج سـيطرة 

الموظفني  وعـودة  سـابقًا  النظـام 
تسـوية  إلى  إضافـة  أعمالهـم،  إلى 
مـن  والمطلوبني  المسـلحين  أوضـاع 
مهلـة  وإعطـاء  المحافظـة،  أبنـاء 
الالتحـاق  لمسـتحقي  أشـهر  سـتة 
عمليات  ووقـف  الإلزاميـة،  بالخدمـة 
الأمنيـة  والملاحقـات  الاعتقـالات 

المعتقلني. عـن  والإفـراج 
لكـن معظـم بنـود الاتفـاق المتعلقـة 
بمصالـح سـكان درعـا لم تنُفـذ مـن 
قبـل النظـام بعـد مـرور عـام عىل 
يتعلـق  الاتفـاق، خاصـة مـا  توقيـع 
بخـروج المعتقلني وتسـوية أوضـاع 
وإيقـاف  والمطلوبني  المنشـقين 
الأمنيـة  والبلاغـات  الملاحقـات 
وعـودة  التسـويات،  أصحـاب  بحـق 
والموظفني  الحكوميـة  المؤسسـات 
لجنـة  عضـو  بحسـب  عملهـم،  إلى 
درعـا،  في  المركزيـة  المفاوضـات 

المسـالمة. عدنـان  المحامـي 
التسوية؟ بنود  انقلاب على 

يقـول المسـالمة، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، "جـرى توقيـع ورقة تسـوية 
البلاغـات  جميـع  بموجبهـا  تلغـى 
أجـرى  مـن  كل  بحـق  والمطالبـات 
ملاحقـة  عـدم  وتضمـن  التسـوية 
لهـذا  خرقًـا  هنـاك  أن  إلا  أصحابهـا، 
الأجهـزة  بعـض  قبـل  مـن  البنـد 
الالتزامـات  تنفيـذ  وعـدم  الأمنيـة 

الخصـوص". بهـذا 

"مؤسسـات  أن  المسـالمة  ويضيـف 
فعيل  بشـكل  تدخـل  لم  الدولـة 
التسـوية  مناطـق  إلى  وحقيقـي 
جهـاز  وجـود  بسـبب  درعـا  في 
محافـظ  يرأسـه  فاسـد  بيروقراطـي 
يجاهـر بعدائـه لنا"، بحسـب تعبيره.
ورغـم الوعـود الكثرية التـي تتلقاها 
معالجـة  عـدم  جانـب  إلى  اللجنـة، 
بجميـع  الموظفني  عـودة  ملـف 
وظائفهـم،  إلى  اختصاصاتهـم 
إن  المفاوضـات  لجنـة  عضـو  يقـول 
ملـف الموظفني والمهنيني لم يعالـج 
"بسـبب كرثة الأجهـزة الأمنيـة التي 
وعـدم  الملـف  بهـذا  وتتدخـل  تـدرس 
وجـود قرار ملـزم من الأمـن الوطني 
مضيفًـا  أعمالهـم"،  إلى  بعودتهـم 
أنـه "في حـال حصلـت الموافقـة يتم 
والمهنيني  الموظفني  عـودة  تعطيـل 
إذ  البيروقراطيـة،  السـبل  بجميـع 
إنـه لم يسـتطع أي محـام أو دكتـور 
إلى  العـودة  موظـف  أو  مهنـدس  أو 
الخدمـة حتى الآن إلا ما ندر وبسـبب 

خاصـة". ظـروف 
الـذي  السـابق  درعـا  محافـظ  يـرى 
أثنـاء  في  المنصـب  يشـغل  كان 
عيل  المحامـي  المعارضـة،  سـيطرة 
الصلخـدي، أن النظـام السـوري غير 
قـادر عىل الالتـزام بعهـوده وتنفيذ 
بنـود الاتفاقيـات التـي يوقعهـا، إلى 
جانـب فقـدان السـيطرة عىل القرار 
والإيـراني  الـروسي  التدخـل  بسـبب 

المنطقـة. في 
إلى  حديـث  في  الصلخـدي،  ويقـول 
المفاوضـات  لجـان  إن  بلـدي،  عنـب 
النظـام  تطالـب  درعـا  في محافظـة 
الاتفـاق  بنـود  بتنفيـذ  دائـم  بشـكل 
والمحامني  الموظفني  وإعـادة 
وغيرهـم إلى وظائفهـم، لكـن الأخير 
ومـا  المطالـب،  لجميـع  يسـتجيب  لا 
زال يسـتمر بحملات الاعتقـالات التي 
طالـت النسـاء، الأمـر الـذي زاد حدة 
انـدلاع  إلى  وأدى  الشـعبي  الاحتقـان 

درعـا. في  شـعبية  مظاهـرة 

اعتقالات وسَوق إلى الخدمة
ومسـتحقي  للمنشـقين  بالنسـبة 
مـن  الإلزاميـة  الخدمـة  إلى  السَـوق 
أبنـاء المحافظـة، بقي هـذا الملف دون 
معالجـة ودون تطبيـق يتناسـب مـع 
الاتفـاق، فالمدة التـي أعطاهـا الاتفاق 
للمنشـقين والمطلوبين لم يتـم الالتزام 
بهـا، إذ زجهـم النظـام في الصفـوف 
أهاليهـم مـن  للمعـارك ومنـع  الأولى 

إقامـة العـزاء لهـم، بحسـب محافـظ 
درعـا السـابق، علي الصلخـدي، مؤكدًا 
أن مئـات العنـاصر مـن أبنـاء حـوران 
قـوات  صفـوف  في  اليـوم  يقاتلـون 

النظـام في الشامل السـوري.
ويرى المسـؤول السـابق في المعارضة 
أن النظـام اعتمد سياسـته القديمة في 
درعا بعـد الاتفاق مـع المعارضة، وذلك 
بإعـادة قبضتـه الأمنيـة التـي اعتقـل 
بموجبهـا معظـم أبنـاء المحافظـة من 
التسـويات بتهـم ومذكـرات  أصحـاب 
مختلفـة، وصلـت إلى إعـدام البعـض 

في معتقلاتـه، وفـق قوله.

وضع ضبابي في عدة قطاعات 
قطاعـات  يحكـم  الشـلل  يـزال  لا 
في  واقتصاديـة  وتعليميـة  خدميـة 
الأمنـي  الفلتـان  جانـب  إلى  درعـا، 
تطـال  متواصلـة  بهجامت  المتمثـل 
والأمنيـة،  العسـكرية  القـوات 
ضـد  المتكـررة  الاغتيـال  وعمليـات 
مدنيـة  وقياديـات  شـخصيات 

إلى  يشري  الـذي  الأمـر  وعسـكرية، 
النظام بـإدارة المنطقـة ويؤكد  فشـل 
الشـعبي  الحـراك  اسـتمرار  عىل 
بحسـب  السياسـات،  لتلـك  الرافـض 

الصلخـدي. المحامـي 
معلقًـا  الطالب  مسـتقبل  يـزال  ولا 
بعـد رفـض وزارة التربيـة الاعرتاف 
حصلـوا  التـي  الطالب  بشـهادات 
المعارضـة،  مؤسسـات  مـن  عليهـا 
لتفـرض عليهم بذلـك إعادة الدراسـة 
مجـددًا، وهـذا ما يرى فيـه الصلخدي 

المنطقـة. طالب  لمسـتقبل  تهديـدًا 
تمجيـد  إلى  عـاد  النظـام  أن  كام 
الخاصـة  التماثيـل  وإعـادة  رمـوزه 
في  الحزبيـة  شـعاراته  ورفـع  بهـا 
درعـا بعـد السـيطرة عليهـا، مقابـل 
بشـكل  الاقتصـادي  الواقـع  إهامل 
فسـادًا  المنطقـة  لتشـهد  ملحـوظ، 
تجىل  أمنيًـا ومؤسسـاتيًا وخدميًـا، 
في أزمـات الميـاه والكهربـاء، والخبز 
الـذي تضاعف سـعره مـع الكثير من 
سـكان  أرهـق  مـا  الأساسـية  المـواد 

فساد وتعقيد أمني 
يعرقلان التطبيق

ماذا حلّ باتفاق 
التسوية في درعا

)AFP( مقاتل في الجيش الحر في درعا

)AFP( 2018 جندي روسي على عربته المدرعة يراقب المعارضين لاتفاق التسوية في أثناء إجلائهم من مدينة درعا- 15 تموز

عقـب  المركزيـة  اللجنـة  شُـكلت 
عىل  السـوري  النظـام  سـيطرة 
حزيـران  في  درعـا  محافظـة 
2018، والتـي نتج عـن تحركاتها 
السـكان  آلاف  أوضـاع  تسـوية 
مـن المطلوبين بتهـم مختلفة في 
خطـوة لإعـادة الهـدوء إلى درعا.

وتتألـف اللجنـة مـن شـخصيات 
قياديـون  بعضهـم  معارضـة 
وبعـض  الحـر”  “الجيـش  في 
والمشـايخ  المدنيني  الناشـطين 
المحامـي  أمثـال:  والحقوقيني، 
عدنـان مسـالمة، الشـيخ فيصـل 
أبازيد، الشـيخ أحمد بقريات، أبو 
مرشـد الربدان، المهنـدس يعـرب 
أبـو سـعيفان، مصعـب الربدان.

ويتركـز عمـل اللجنـة في مدينـة 
طفـس  ومناطـق  البلـد  درعـا 

بريـف  اليرمـوك  وحـوض 
المحافظـة، وهـذه المناطق خارجة 
بشـكل جزئي عن قبضـة النظام.

مـع  الاجتامع  دورهـا  ويشـمل 
السـوري  النظـام  في  قياديني 
الضامـن  باعتبارهـا  وروسـيا 
للاتفـاق، لنقـل مطالـب الأهـالي 
المتمثلـة بوقـف الاعتقـال ورفـع 
قضيـة  وحـل  الأمنيـة  القبضـة 

والمنشـقين. المعتقلني 
بتأييـد شـعبي  اللجنـة  وتحظـى 
وثـوري مـن الأهـالي والمعارضـة 
السـابقين  بالقياديني  متمثلـة 
في “الجيـش الحـر”، والـذي عبر 
أدهـم  السـابق  القيـادي  عنـه 
في  بـوك”،  “فيـس  عرب  الكـراد 
بيـان موقـع مـن قبـل عـدد مـن 

والناشـطين. القياديني 

ما هي لجنة المفاوضات 
المركزية ومن تمثل
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المصدر: مكتب توثيق الشهداء في درعا

للصلخـدي. وفقًـا  المحافظـة، 
ويرفـض النظـام عرب مسـؤوليه الإفـراج 
الأمنيـة،  الأفـرع  درعـا في  عـن معتقيل 
وهـذا مـا أكـده رئيـس المخابـرات الجوية 
زيارتـه  خالل  الحسـن،  جميـل  السـابق، 
 ،2018 الثـاني  المحافظـة في تشريـن  إلى 
بمحادثـات  المعتقلني  ملـف  بربطـه 
"أسـتانة"، التـي تناقـش الملف السـياسي 
لسـوريا، ومطالبتـه الأهـالي بـأن ينسـوا 
المحادثـات  مـن  الانتهـاء  حتـى  المعتقلني 

. سـية لسيا ا
الحسـن  جميـل  إن  الصلخـدي  ويقـول 
إلى  زيارتـه  أثنـاء  في  تهديـدات  أطلـق 
الحريـر  التهديـدات برص  درعـا، وطالـت 
البلدتين  وناحتـة بشـكل خـاص، لتحميـل 
قـوات  مـن  عسـكريين  مقتـل  مسـؤولية 

سـابق. وقـت  في  النظـام 
التـي  السـابقة  المعطيـات  كل  ومـع 
اتفـاق  عىل  عـام  خالل  درعـا  سـجلتها 
مـا  المنطقـة  مسـتقبل  فـإن  "التسـوية"، 
السياسـية  رؤيتـه  في  واضـح  غري  زال 
عضـو  يصفـه  الـذي  الأمـر  والأمنيـة، 
المحامـي  درعـا،  في  المفاوضـات  لجنـة 
عدنـان المسـالمة، بــ "الوضـع الضبابي".
ويضيف المسـالمة، "حقيقـة الوضع ضبابي 
لا يمكـن التكهـن بمـا سـتؤول إليـه الأمور 
الثقـة  وفقـدان  المصداقيـة  غيـاب  بسـبب 
بني جميـع الأطـراف والتدخالت بالشـأن 
السـوري الـذي يتجاوزنـا نحن كسـوريين".

للـرأي  اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
السـؤال  متابعيهـا  عىل  فيـه  طرحـت 
التـالي، برأيـك.. لمـاذا لم يتمكـن النظـام 
عىل  السـيطرة  إحـكام  مـن  السـوري 

التسـوية؟ بعـد  درعـا 
عنـب  طرحتهام  سـببين  ضمـن  ومـن 
بلـدي، رجّح المشـاركون في الاسـتطلاع، 
الذيـن وصـل عددهـم إلى 689، أن يكون 
درعـا  في  التسـويات  فصائـل  امتالك 
السـبب  هـو  التسـوية،  بعـد  للسالح 
في عـدم إحـكام النظـام قبضتـه عىل 
درعـا كام في مناطـق أخـرى خضعـت 

مشـابهة. لتسـويات 
وصـوّت لهذا الخيار ٪59 من المشـاركين، 
مقابـل ٪41 اعتربوا أنّ الـدور الـروسي 
في المحافظـة قلـل من السـيطرة الأمنية 

. م للنظا
المشـاركِ "أبـو خالـد"، الـذي علـّق عىل 
منشـور الاسـتطلاع، اعترب أنّ "السـبب 
سـمحت  التـي  التسـوية  بنـود  أن  هـو 

بالاحتفـاظ بأسـلحتهم، مقابـل  للثـوار 
السامح للنظام بالسـيطرة عىل المعابر 

القصـف". الحدوديـة، ووقـف 
"بقـاء  أن  فريى  مقـداد"  "إيـاد  أمـا 
السالح )بيد الفصائل( هو ما سـيقضي 
على مـا تبقـى مـن معارضـة"، وأضاف 
أن "عمليات الاغتيـال إن كان للمدنيين أو 
للعسـكريين لا تدخـل بحسـابات الدولة، 
ولا تؤثـر عليهـا، حتـى لـو تـم اغتيـال 
أكرب الشـخصيات بالجنـوب، بل سـيتم 
اسـتغلالها مستقبلً للسـيطرة المطلقة"، 
لصالـح  الوقـت  "عامـل  أن  معترباً 

الدولـة".
بينام ذهـب المشـاركِ "أحمـد أبـو العز" 
إلى رأي ثالـث، مشرياً إلى أنّ "إرادة أبناء 
سـطوة  قلال  للـذل"  ورفضهـم  درعـا 
النظـام، وأيـده في هـذا الـرأي المشـاركِ 
أحمـد راشـد، والمشـاركِ "أحمـد نبنـب" 
الـذي اعتبر أنّ "وجـود الشرفاء في درعا 

سـينصر الشـعب عىل الطغـاة".

برأيك:
لماذا لم يتمكن النظام السوري 

من إحكام السيطرة على درعا 
بعد التسوية؟

امتلاك فصائل 
التسويات في درعا 
للسلاح بعد التسوية

الدور الروسي 
في المحافظة 

قلل من السيطرة 
الأمنية للنظام

عمر الحريري

بعد عام كامل على اتفاقية "التسوية" التي وُقعت في 
محافظة درعا، بات واضحًا أن سيطرة قوات النظام عليها 
هشة للغاية، عمليات الاغتيال لا تتوقف والفوضى الأمنية 

والهجمات المسلحة تتصاعد يومًا تلو الآخر، لترسم هذه 
الحالة مشهدًا استثنائيًا في جميع اتفاقيات "التسوية" 

التي أبرمها النظام سواء في دمشق ومحيطها أو في حمص 
وريفها، والتي نجح فيها في إحكام قبضته الأمنية و"النجاة" 

من أي عمليات مقاومة مسلحة ضده، إلا أنه فشل في درعا 
بشكل ذريع، فما الأسباب؟

يجب في البداية أن نفهم أن اتفاقية درعا تختلف في كثير 
من البنود الجوهرية عن الاتفاقيات الأخرى، فقد أوجدت قوة 

موالية لروسيا تسيطر على مساحة مهمة من ريف درعا 
الشرقي لا يستطيع النظام دخولها على الإطلاق، الحديث 

هنا عن الفيلق الخامس المؤسس من "قوات شباب السنة" 
الذي يسيطر على بصرى الشام ومحيطها، كما أن الاتفاقية 

أتاحت للنظام الدخول بشكل جزئي إلى محيط درعا البلد في 
مدينة درعا وبلدة طفس في ريفها الغربي، أي أن كلا المنطقتين، 

وغيرهما، ما زالتا خارج السيطرة المباشرة لقوات النظام عمليًا.
بالإضافة إلى ذلك فإن النظام فتح الأبواب بشكل واسع 

لعمليات تجنيد مقاتلي "فصائل التسوية" والمطلوبين 
للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، الآلاف التحقوا بقوات النظام 

وأفرعه الأمنية بعد حصولهم على وعود بعدم مشاركتهم في 
أي معارك خارج المحافظة، الأمر الذي مهد لحالة استطاع فيها 

آلاف المقاتلين السابقين الحفاظ على أسلحتهم، والحصول على 
بطاقات أمنية أو عسكرية تسهل لهم حركتهم، دون إغفال أن من 

بين هؤلاء قياديين سابقين أيضًا.
بهذا أصبحت درعا أمام مشهد يتكون من مناطق خارجة عن 

السيطرة الكاملة وانتشار واسع للسلاح المتفلت، لتضاف إليها 
الانتهاكات التي ارتكبها النظام وعمليات الاعتقال والتنصل 
من الوعود بتعزيز الخدمات والإفراج عن المعتقلين، ما عزز 
من حالة الاحتقان وظهور المجموعات التي تتملكها الرغبة 
بـ "إزعاج" النظام و"أذيته" في درعا، دون إغفال الحديث 

المتكرر عن تعدد الولاءات بين الأطراف المسلحة المختلفة. 
معادلة كاملة الأركان لظهور الفوضى المسلحة وعمليات 

الاغتيال التي تشهدها درعا اليوم.
هذه المقدمات كان من الطبيعي أن توصل إلى النتيجة الحالية، 
بل إن كثيرين توقعوا منذ اللحظة الأولى لإقرار الاتفاقية أنها 

لن تصمد طويلً. درعا تحولت إلى كومة من الرماد المتستر 
تحت القش القابل للاشتعال في أي لحظة، ولعله يشتعل 
تدريجيًا الآن. ليُطرح السؤال: هل تقصد النظام الوصول 

إلى هذه النتيجة منذ توقيع الاتفاقية أم أن خياراته كانت 
محدودة؟

بالعودة إلى المعركة التي مهدت للوصول إلى اتفاقية 
"التسوية"، فإن قوات النظام اجتاحت ريف درعا الشرقي 
بشكل شبه كامل، لتدفع بمئات الآلاف من المدنيين للنزوح 

نحو محافظة القنيطرة، ولتحصر عشرات آلاف المقاتلين 
معهم أيضًا. الانهيار السريع وغير المتوقع لجبهات فصائل 

المعارضة سواء بالسقوط العسكري كما حصل في بصر 
الحرير أو بالاتفاقيات المنفصلة كما حصل في داعل وغيرها، 

دفع بالمعارضة للرضوخ للتفاوض ومحاولة إيقاف الهجمة 
العسكرية بأقل الخسائر الممكنة.

النظام أيضًا كان يبحث عن إيقاف المعركة رغم رجحان 
كفتها عسكريًا لصالحه، لأن استمرارها والوصول إلى مرحلة 

المواجهة مع المحاصرين في القنيطرة قد يضع النظام تحت 
ضغط عسكري من المحاصرين أنفسهم وتحت ضغط سياسي 

من المحيط الإقليمي الذي يرى حدوده تشتعل بالنازحين 
والمعارك. بالإضافة إلى أن النظام كان سيربح من إيقاف 

الهجمة عسكريًا والانتقال للحلول البديلة، بإيقاف نزيفه 
البشري وخسائره المادية، والحصول على فرصة لتجنيد الآلاف من 

الشباب بدل دفعهم للتهجير شمالً والانضمام للمعارضة هناك.
هي معادلة جديدة كان كلا الطرفين رابحين في بعض بنودها 

وخاسرين في أخرى، وإن كان النظام الأكثر ربحًا آنذاك 
والأكثر خسارة الآن. المعطيات السابقة لم تتوفر في أي من 

اتفاقيات التسوية في المناطق الأخرى، لذلك فإن درعا تميزت 
بهذه النتيجة عكس ما جرى في تلك المناطق.

المشهد الحالي يجعل من الصعب توقع ما قد يجري في 
المستقبل القريب، تصاعد العمليات وكثافتها قد تدفع النظام 
لاتخاذ حلول لحماية قواته وتغيير أركان اتفاقية "التسوية"، 
ليُفتح الباب مرة أخرى للحديث عن عمليات عسكرية أو أمنية 
أو ربما اتفاقية جديدة، لكن أيًا من هذه الحلول لا يبدو قريبًا 
مع انشغال النظام الكامل في شمال سوريا، ما يضع المبادرة 

في يد الطرف الآخر الذي يناوش النظام هنا وهناك.
فشـل النظام في السيطرة على درعا، رسمته معادلات 

تزامنت مع اللحظة التي وُقعت فيها الاتفاقية نفسـها، 
ومع رؤية النظام وتحليله لقواته آنذاك ولمسـتقبل درعا 

فيما بعد، لتبقى علامة الاسـتفهام الأكبر هي الدور الدولي 
والإقليمي في رسـم هذه النتيجة.

هل فشل النظام 
في السيطرة 

على درعا

59%

41%

منذ 1 آب 2018 إلى 31 تموز 2019

قتل 103 أشخاص 
بينهم 31 تحت التعذيب 

على يد قوات النظام

قتل 36 من أبناء درعا 
في الشمال 

خلال الاشتباكات 
مع قوات الأسد

 اعتقال 634 شخصًا 
أطلق سراح 166 منهم 

قتل 6 تحت التعذيب

نجى 14 شخصًاإصابة 38 شخصًامقتل 73 شخصًا

125 عملية اغتيال
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شـهدت بعـض مناطـق محافظـة درعا 
الأول  النصـف  خالل  أمنيـة  فـوضى 
مـن عـام 2019، تمثّلـت في الاغتيـالات 
تمـوز  شـهر  في  وخاصـة  المتكـررة، 
المـاضي، الـذي بلغت فيـه عـدد عمليات 
ومحـاولات الاغتيـال 30 حالـة، أدت إلى 
مقتـل 16 شـخصًا وإصابـة 11 آخريـن 
توثيـق  مكتـب  بحسـب  ثلاثـة  ونجـاة 
الشـهداء في درعـا، وهـو ما أثـار كثيراً 
دور  حـول  الاسـتفهام  علامـات  مـن 
روسـيا في المنطقـة، التـي كانـت راعية 

لاتفـاق التسـوية في الجنـوب.
وعملـت روسـيا جاهـدة عىل تفـادي 
الصدام العسـكري مع الفصائل المقاتلة، 
وتوجهـت إلى نظـام المصالحـات عىل 
الغوطـة  مثـل  الأخـرى  المناطـق  غـرار 
الشاملي،  حمـص  وريـف  الشرقيـة 
للمدنيني  عديـدة  تعهـدات  وقدمـت 
قبولهـم  مقابـل  الفصائـل  ومقاتيل 

القتـال. وتجنـب  بالتسـوية 
كام عملـت عىل إيجـاد قـوى مواليـة 
"الفيلـق  اسـم  تحـت  درعـا  في  لهـا 
في  تشـكيله  تـم  الـذي  الخامـس"، 
2016 بأوامـر روسـية ليكـون  نهايـة 
ذراعًـا لهـا عىل الأرض، بقيـادة القائد 
السـنة” في  السـابق لفصيـل “أسـود 

العـودة. أحمـد  درعـا، 
يقول عضـو هيئة التفاوض السـوري، 
روسـيا  إن  جبـاوي،  إبراهيـم  العميـد 
نفضـت يدهـا من اتفـاق التسـوية في 
درعـا ولم تمنـع دخـول قـوات النظام 
الشـباب  المـدن والبلـدات وسـحب  إلى 

إلى الخدمـة الإلزاميـة.
لعنـب  حديـث  في  جبـاوي  ويعترب   
بلـدي أن الوضـع في الجنوب قـد ينبئ 
بانفجار عنيف، إذا لم تسـتدرك روسـيا 
"وهـذا  التزاماتهـا،  إلى  وتعـود  الأمـر 
يرعـب النظـام ويقلـق راحة روسـيا"، 
مشرياً إلى ضرورة تدخـل الـروس لمنع 
سَـوق الشـباب إلى الخدمـة الإجبارية 

ورفـع الحواجـز وإدخـال المسـاعدات.

روسيا في درعا.. فشل أم تجاهل؟
انقسـمت المناطق في درعا بعد التسـوية 
الجنـاح  تحـت  مناطـق  قسـمين،  إلى 
الـروسي المتمثل في "الفيلـق الخامس" 
والـذي ينترش في مدينة بصرى الشـام 
وبعـض القـرى القريبـة منهـا في ريف 
درعـا الشرقي، ومناطق خارج السـيطرة 
تمامًـا وانتشـار السالح فيهـا كام في 

مناطـق الريـف الغربي.
فـإن  الأخرية  الحـوادث  إلى  وبالنظـر 
درعـا  مناطـق  في  وقعـت  جميعهـا 
والريـف الغـربي، في حين خلـت مناطق 
عمليـات  أي  مـن  الخامـس"  "الفيلـق 
أو  انتهـاكات  أو  اعتقـالات  أو  اغتيـال 
دخول لقـوات النظـام إلى المنطقة خلال 
عـام مـن التسـوية، مـا أثـار إشـارات 
اسـتفهام حـول الأمـر وعـدم محاولـة 

المناطـق. باقـي  التدخـل في  الـروس 
وتوجهـت عنب بلـدي بالسـؤال حول ما 
يجـري في المنطقـة والموقـف الـروسي 
منهـا، إلى النائب السـابق لرئيس الهيئة 
خالـد  للمفاوضـات،  السـورية  العليـا 
محاميد، الذي لعـب دورًا كبيراً في اتفاق 
التسـوية في درعا، إلا أنـه رفض الحديث 
كونه "خـارج المعادلة"، بحسـب تعبيره، 
تسـأل  أن  "الأفضـل  بالقـول  واكتفـى 

الروس".
في حني يعتبر مصـدر مطلـع في درعا 
لعنـب بلـدي، طلـب عـدم الكشـف عـن 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، أننـا أمـام عـدة 
تجـارب في درعـا منهـا مـا فشـل فيها 
الـروس "فشاًل ذريعًا" كام يحصل الآن 
في بعـض المناطـق، ومنها نجحـوا فيها 
وخلت مـن أي عمليـات أو انتهاكات كما 
في المناطـق الخاضعة لسـيطرة "الفيلق 
الخامـس" المـوالي لروسـيا، والذي نجح 
في ضبـط مناطق نفـوذه بالكامل، لافتًا 
إلى أن الحاضنـة الشـعبية الموجـودة في 
مناطـق الفيلـق "مرتاحة" عىل عكس 

المناطق. باقـي 
ويشري المصدر إلى أنه بالنظـر إلى باقي 

المناطق التي شـهدت تسـويات مثل ريف 
الشرقيـة،  والغوطـة  الشامل  حمـص 
فـإن هناك نيـة متعمـدة باتبـاع نظرية 
الفـوضى في درعـا وترسـيخ وجودهـا 
مـن قبـل بعـض الأطـراف، خاصـة وأن 
النظام السـوري ليس عاجـزاً عن اقتحام 
بعـض المناطـق وضبطهـا أمنيًا، كام أن 
روسـيا ليسـت عاجـزة عن تكـرار تجربة 

"الفيلق الخامـس" في مناطـق أخرى.
ويوضـح المصـدر أن محـاولات لإنشـاء 
فيلـق في الريف الغربي فشـلت سـابقًا، 
معتقدًا أن موسكو رسـمت للفيلق دائرة 
ممنـوع الخروج منهـا وإطالق يده في 
كل كامـل درعـا، لكـن هدفهـا مـن ذلك 

غري واضح حتـى الآن.
في حني يـرى عضـو لجنـة مفاوضات 
درعـا، عدنـان المسـالمة، أن هنـاك مـن 
وزعزعـة  الأوراق  خلـط  عىل  يعمـل 
الأوضاع بالجنـوب، من قبـل المعارضين 
لاتفاق التسـوية سـواء من بعض أجهزة 

النظـام أو مـن المعارضني.

أين إيران؟
وبالحديـث عـن ملـف درعـا، لا يمكـن 
أن  خاصـة  الإيـراني،  الجانـب  إغفـال 
إسرائيل اشرتطت على روسـيا انسحاب 
القـوات الإيرانية مقابل السامح لقوات 
الأسد بالسـيطرة على الحدود الجنوبية، 
الخـاص  المبعـوث  قالـه  مـا  فبحسـب 
للرئيـس الروسي إلى سـوريا، ألكسـندر 
لافرينتيـي، في آب العـام المـاضي، فـإن 
القوات الإيرانية انسـحبت مـن مواقعها 
جنـوبي سـوريا لمسـافة 85 كيلـو متراً 
بنـاء عىل طلـب إسرائيـل، وبغيـة عدم 

الإسرائيلية. القيـادة  إزعـاج 
لكـن الأحـداث الأخرية في درعـا أعادت 
الحديـث عن تغلغـل إيـراني في المنطقة 
ووجـود ميليشـيات لهـا، وسـط غـض 
الطـرف مـن قبـل روسـيا عـن الأمـر، 
بحسـب عضو هيئة التفاوض السـوري، 
العميـد إبراهيم جبـاوي، الـذي يعتبر أن 
موسـكو غضـت الطـرف عـن التغلغـل 
الإيـراني مـن أجل دفـع إسرائيـل لضرب 

كونهـا  سـوريا،  في  إيرانيـة  مواقـع 
تعتبر منافسـة لها في سـوريا سياسـيًا 

وعسـكرياً واقتصاديـًا.
ويرى جبـاوي أن لإيران نفـوذًا كبيراً في 
المنطقـة الجنوبيـة وتسـعى إلى تغيري 
خالل  مـن  المنطقـة  في  ديموغـرافي 
تشـييع عدد أكرب من أبنـاء المنطقة، من 
خالل تقديـم إغـراءات ماديـة تمنحهـا 
لهـم، لكنـه أكـد أن ثقافة أبنـاء الجنوب 

لن تسـمح بالتمـدد الإيـراني.
وعملـت إيـران خالل السـنوات الماضية 
عىل عـدم الاعرتاف رسـميًا بوجودها 
تدعـم  إنهـا  تقـول  في سـوريا، وإنمـا 
النظـام بمستشـارين فقـط، في حني 
أنـه لا يمكـن التأكيـد على وجـود قواعد 
عسـكرية إيرانيـة في الجنـوب خاصـة 
أنـه في حـال وجودهـا سـتصبح هدفًا 
للطائـرات الإسرائيليـة كام يجـري في 
حمـص  مثـل  بسـوريا  مناطـق  عـدة 
بتجنيـد  واكتفـت  دمشـق،  وأطـراف 

عنـاصر محليني تابعني لهـا.

استهداف القوات الروسية للمرة 
الأولى

أول  إلى  الروسـية  القـوات  تعرضـت 
محاولـة تفجري بعبـوة ناسـفة مـن 
الشرقـي  الريـف  قبـل مجهولني في 
لدرعـا، في 13 مـن تمـوز المـاضي، لم 

تلحـق بهـا أي أضرار.
وقـال رئيـس مركز المصالحـة الروسي 
في سـوريا، اللواء أليكيس باكين، "تم 
تفجري عبـوة ناسـفة بدائيـة الصنع 
في طريـق دورية للشرطة العسـكرية 
الروسـية في محافظـة درعـا، عىل 
الطريـق الواصـل بني برصى الشـام 
وبلـدة السـهوة" حسـبما نقلـت عنه 

"سـبوتنيك". وكالة 
واعترب باكني أن الهدف مـن التفجير 

هـو محاولة زيـادة حـدة الأوضاع.

أعنف هجوم ضد قوات النظام
مالزم  برتبـة  ضبـاط  خمسـة  قتـل 
في  آخريـن  عنرصاً   16 وأصيـب  أول 
لــ  تابعـة  مبيـت  حافلـة  اسـتهداف 
"الفرقـة الرابعة" بعبوة ناسـفة، على 
المفطـرة  بني  الغـربي  درعـا  طريـق 
تمـوز  مـن   17 في  اليـادودة  وبلـدة 
الماضي، نسـب لـ"إرهابيين" حسـبما 

الحكوميـة. الإعالم  وسـائل  ذكـرت 
وقـال مراسـل عنـب بلـدي في درعـا، 
أن  إلى  تشري  المعلومـات  إن  حينهـا، 
المبيت يضـم ضباطًا وعناصر تسـوية 

مـن ريف دمشـق، ولحقه هجـوم آخر 
خالل سـاعات اسـتهدف ضابطًـا مع 
زوجته وابنه، قرب قرية الشـيخ سـعد 
غـربي درعـا، نسـب أيضًـا لمسـلحين 
مجهولني، قامـت قـوات النظـام إثـر 
ذلـك بإغالق الطريق المـؤدي للمنطقة 

درعا. في  الغربيـة 

التنظيم يعود إلى الواجهة
فجر "انتحاري" نفسـه بحزام ناسـف، 
في 27 مـن تمـوز المـاضي، مسـتهدفًا 
قـوات النظام في بلـدة مليحة العطش 
بريـف درعـا، وتباينـت الأنبـاء حـول 
عدد القتىل والجرحـى، إذ ذكرت وكالة 
الأنبـاء الرسـمية )سـانا( أن الهجـوم 
أوقـع عـددًا مـن الجرحـى، في حني 
عىل  درعـا”  “أخبـار  شـبكة  ذكـرت 
“تلغـرام”، أنـه أسـفر عن سـتة قتلى.
الإسالمية”  “الدولـة  تنظيـم  وأعلـن 
مسـؤوليته عن التفجير، ونقلت وكالة 
"أعامق" عـن مصـدر أمنـي قولـه إن 
الحادثـة أوقعـت ثمانية قتىل وعشرة 

. جرحى
التـي  الثانيـة  العمليـة  تلـك  وكانـت 
تمكنـت  أن  منـذ  التنظيـم  تبناهـا 
عىل  السـيطرة  مـن  النظـام  قـوات 
مناطـق نفـوذه في المحافظـة في آب 
مـن العام المـاضي، إذ أعلـن في 4 من 
حزيـران الماضي، عـن اسـتهداف آلية 
لقـوات الأسـد على الطريـق بين نامر 

وخربـة غزالـة شامل شرقـي درعـا، 
سـببتا  ناسـفتين  عبوتني  بتفجري 

ثلاثـة عناصر. مقتـل 

فوران الصنمين
شهدت الصنمين اشـتباكات متصاعدة 
وبني  المدينـة  مـن  مسـلحين  بني 
عنـاصر قوات النظام، منـذ أيار الماضي 
حتى اليـوم، وبدأت إثر اعتقال شـقيق 
قيـادي سـابق في المعارضـة مـع ابـن 
عمـه بعمليـة مداهمـة راح ضحيتهـا 
رئيـس  وأصيـب  للنظـام  عنصريـن 

مفـرزة الأمـن الجنـائي.
حصـارًا  ذلـك  بعـد  المدينـة  وشـهدت 
اسـتمر لمدة ثمانيـة أيام، منـع خلالها 
والخدميـة،  الغذائيـة  المـواد  دخـول 
إلى جانـب تفتيـش أمنـي دقيـق على 
الحواجـز، لينتهـي الحصـار بضغـط 
نحـو  الأمـور  انـزلاق  قبـل  روسي 

المبـاشرة. المواجهـة 
وتعـرض "سرفيس" يحمـل عنصرين 
الصنمني  مشـفى  في  يعمالن 
العسـكري إضافة إلى السـائق للخطف 
مـن قبل مجهولني واقتيـدوا إلى جهة 

الاشـتباكات  توالـت  ثـم  مجهولـة، 
مـع حواجز قـوات النظـام التـي ردت 
بإطالق النـار عىل الأحياء السـكنية 
في 18 مـن تمـوز، متسـببة بمقتـل 

طفلني.
وحسـبما نقـل مراسـل عنـب بلـدي 
في 31 مـن تمـوز المـاضي، فقد شـهد 
المدينـة  في  وقيطـة  السـوق  حاجـزا 
اشـتباكات وسـط أنبـاء عن سـقوط 
قتىل وجرحى من القـوات الحكومية، 
دون إعالن مـن النظام السـوري حول 

الحادثـة وخسـائر قواتـه. 

)AFP( 2018 أفراد من الشرطة العسكرية الروسية عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا- 7 من تموز

)AFP( جنود من قوات النظام يرفعون علامة النصر بجوار العلم في تل الحارة في أعلى تل في محافظة درعا الجنوبية الغربية- تموز

فوضى أمنية في درعا.. "اسألوا الروس"

أبرز الهجمات التي طالت قوات النظام بعد تسوية درعا

https://www.enabbaladi.net/archives/317470
https://www.enabbaladi.net/archives/318944
https://www.enabbaladi.net/archives/318944
https://www.enabbaladi.net/archives/318944
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الـوزارة في  شـغل حمـود منصبـه في 
3 مـن تمـوز 2016، وفي العـام ذاتـه 
فرُضـت عليـه عقوبـات اقتصاديـة مـن 
الاتحـاد الأوروبي، برفقـة 16 وزيرًا في 
14 مـن تشريـن الثاني،  الحكومـة، في 
إلا أن تلـك العقوبـات لم تقـف في وجه 
مـع  لا  وعلاقاتـه،  الخارجيـة  زياراتـه 

دول الجـوار ولا مـع أوروبـا نفسـها.

خبرة طويلة ونشاط مستمر
حصـل حمود، الـذي ولـد في طرطوس 
في  بكالوريـوس  على   ،1964 عـام 
مـن   1987 عـام  المدنيـة  الهندسـة 
جامعـة دمشـق، وعمـل استشـارياً في 

والإنشـائية. الطرقيـة  الدراسـات 
وشـغل منصـب مديـر فـرع "الشركـة 
في  والجسـور"  للطـرق  العامـة 
1995 و2004،  طرطـوس بني عامـي 

و2006.  2004 بني  إدلـب  في  ثـم 
وأصبـح مديـر فـرع "المؤسسـة العامة 
للمواصالت الطرقيـة" في حمـص بين 
طرطـوس  إلى  ليعـود  و2014،   2006
مجـددًا مـن بدايـة عـام 2014 وحتـى 
ترقـى  حني  العـام،  نفـس  مـن  آب 
لمنصـب المديـر العـام للمؤسسـة حتـى 

.2016 عـام 
كُرسـت العقوبـات ضـده لحظر السـفر 
عقـاب  إطـار  في  الأصـول،  وتجميـد 
النظـام السـوري على مـا يقـوم به من 
"القمـع العنيـف للسـكان المدنيني في 
سـوريا"، حسـبما ذكـر موقـع الاتحاد 

الأوروبي.
إلا أن هـذه العقوبـات لم تعقـه فعليًـا 
اسـتغلال  في  مهامـه  متابعـة  عـن 
لسـوريا  الاسرتاتيجي  الموقـع 
محاولـة  في  الحيويـة  ومقدراتهـا 
الدولي،  والاعتراف  الاسـتثمارات  جذب 
الصديقـة"  "الـدول  بني  متنقاًل 
ومسـتقبلً الوفـود الحذرة المستكشـفة 
بالتعامـل  المرتبطـة  للمزايـا والمخاطـر 
مـن  "المنبـوذ"  النظـام  مـع  مجـددًا 

العالميـة. السـاحة 

من فوق السحاب إلى أوروبا "تعيسة 
الطرقات"

أوروبـا  إلى  الأخرية  زيارتـه  ارتبطـت 
والسـخرية في  الجـدل  أثـار  بتصريـح 
سـوريا إذ قـال إن وضـع شـبكة الطرق 
خسـائر  مـن  عانـت  التـي  السـورية، 
قـدرت بمـا يزيد عـن 4.5 مليـار دولار 
مـن  أفضـل  الرصاع،  سـنوات  خالل 

جنيـف. في  مثيلاتهـا 
أعطـت  أوروبـا  إلى  زياراتـه  أن  إلا 
الوزيـر،  طالـب  إذ  للحكومـة،  دفعًـا 
للأمـم  التابعـة  الدوليـة  المؤتمـرات  في 
مرتني  فيهـا  شـارك  التـي  المتحـدة 
2017 و2018، برفـع العقوبـات  عـام 
الاقتصاديـة عـن قطـاع النقل السـوري 

وإعـادة عبـور الطيران العالمـي للأجواء 
إلى  منعـه  يـؤدي  الـذي  السـورية، 
"خسـائر تقـدر بــ%55 من إيـرادات 
مؤسسـات الطيران السـورية"، بحسـب 

المؤسسـة. أرقـام 
صرح  أوروبـا،  في  النشـاط  هـذا  بعـد 
الوزيـر، في آذار 2019، أن وزارة النقل 
تلقت طلبـات من شركات طريان مدنية 
عربيـة وعالمية لعبور الأجواء السـورية، 

بينهـا شركـة طريان ألمانية.

وبـرر الاتحاد الأوروبي سماحه لحمود 
العقوبـات  رغـم  أوروبـا  إلى  بالسـفر 
المفروضـة عليـه، بـأن فعاليـات المؤتمر 
أقيمـت في سـويسرا، التـي ليسـت مـن 
دولـه الأعضـاء، بحسـب تصريـح مركز 
لعنـب  الاتحـاد  في  المبـاشر  التواصـل 

.2017 آذار   23 بلـدي، في 
كما سـافر حمـود إلى كل مـن روسـيا 
وإيـران ومصر، واتجـه بداية شـهر آب 
الحالي إلى الأردن، حسـبما ذكـر النائب 
خـوري،  طـارق  الأردني،  البرلمـان  في 
الاتفاقيـات  لعقـد  سـعيه  إطـار  في 
والتباحـث في سـبل التعـاون الممكنـة. 

اتفاقيات مع "الأصدقاء والأعداء"
مـا إن بـدأ النظام السـوري باسـتعادة 
مسـاحات واسـعة مـن سـيطرة فصائل 
2018، حتـى بدأت  المعارضـة في عـام 
دول "صديقـة" و"عـدوة" لـه للبحـث 
سـوريا  في  الاسـتفادة  يمكنهـا  فيما 
مسـاحات  في  القتـال  توقـف  ظـل  في 

واسـعة منهـا.
وأدى حمـود مهمتـه كجرس دبلوماسي 
لتبـادل المنفعة، مبـادلً مفاصـل حيوية 
الحليفني،  رضـا  مـع  سـوريا  في 
عقـودًا  ومبرمًـا  والإيـراني،  الـروسي 

الجـوار. دول  مـع  جدليـة 
إذ وافـق في نيسـان الماضي على طلب 
الخطـوط الجويـة القطريـة العبور في 
الأجـواء السـورية، مبررًا ذلـك القـرار 
بـ"المعاملـة بالمثـل" والحاجة للإيرادات 

. فية الإضا
ومـداولات  مفاوضـات  بعـد  وتوصـل 
طويلـة مـع الجانـب الأردني، جـاوزت 
نصيـب  معبر  فتـح  إلى  الشـهرين، 
مـن  الأول  تشريـن   15 في  الحـدودي 
العـام الماضي، ليكـون الخطـوة الأولى 
نحـو إعادة العلاقـات الدبلوماسـية بين 

البلديـن.
وقعهـا،  التـي  العقـود  أبـرز  وكانـت 
تأجري  عقـد  المـاضي،  نيسـان  خالل 
والـذي  روسـيا،  إلى  طرطـوس  مرفـأ 
ينـص على أن تدير شركـة "إس تي جي 
إنجيرينـغ” الروسـية القسـم المدني فيه 

معفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة مدة 49 
. مًا عا

ومـع طـرح التسـاؤلات عـن "السـيادة 
المـدة  إن  حمـود  قـال  السـورية" 
الطويلـة للعقـد طبيعيـة في الرشاكات 
لروسـيا  تتيـح  التـي  الاسرتاتيجية، 
الجغـرافي  الموقـع  مـن  الاسـتفادة 
بالمقابـل  لسـوريا  وتتيـح  السـوري 
مـن   35% 25 وحتـى  مـن  الاسـتفادة 
الإيـرادات بغـض النظـر عـن النفقـات 

. ية ر لاسـتثما ا
السـوري  الجانبـان  وقـع  أن  وسـبق 
 ،2017 عـام  اتفاقيـة  والـروسي 
المـادي  الإمـداد  مركـز  توسـيع  حـول 
الـروسي  الحـربي  للأسـطول  والتقنـي 
السـفن  في طرطـوس، وحـول دخـول 
الإقليميـة  للميـاه  الروسـية  الحربيـة 
السـورية. والموانـئ  الداخليـة  والميـاه 

في  روسـيا  مـع  حمـود  تعـاون  كما 
تأهيـل مطـار "الشـهيد باسـل الأسـد" 
الثـاني  كانـون  وفي  اللاذقيـة،  في 
اسـتثمار  موسـكو  عرضـت  المـاضي 
الـدولي وتأهيـل بنيتـه  مطـار دمشـق 
التحتيـة، إلا أن الـوزارة أصـدرت بيانـًا 
في أيـار الماضي موضحـة أن الاتفاق لم 

يتـم بعـد.
حصتهـا  فكانـت  لإيـران  وبالنسـبة 
جانـب  مـن  النقـل  قطـاع  في  الأبـرز 
الجانبـان  وقـع  إذ  الحديديـة،  السـكك 
في شـباط المـاضي مذكـرة تفاهـم بين 
الحديديـة  للخطـوط  العامـة  المؤسسـة 
الحديديـة  والخطـوط  السـورية 
الإيرانيـة، بعـد أن صرح حمـود بدايـة 
العـام بـأن ربـط سـوريا مـع العـراق 
ضمـن  يـأتي  الحديـد  بسـكك  وإيـران 

الـوزارة. أولويـات 
تمـوز  شـهر  بدايـة  إيـران  وأعلنـت 
يجـري  كبرياً  مشروعًـا  أن  المـاضي، 
العمـل عليه يربـط ميناء الخمينـي الواقع 
على الجانـب الإيراني مـن ميـاه الخليج 
الأبيـض  البحـر  على  اللاذقيـة  بمينـاء 
المتوسـط عبر السـكك الحديديـة، والذي 
من المزمـع أن يبـدأ تنفيـذ مراحله الأولى 

المقبـل.  الأول  في تشريـن 

وكانـت الـوزارة قـد عرضت على إيران 
التعـاون في مجـالات النقـل، منـذ عام 
جديـد  مطـار  بنـاء  وخاصـة   ،2017
لدمشـق ومرفـأ في اللاذقيـة، والأخـرى 
عبرت بدورهـا حينها عـن اسـتعدادها 

التـام للتعـاون.

توصيل يتجاوز الشبكة المحلية
إذاعـة  مـع  لقـاء  في  حمـود،  أشـار 
المـاضي،  نيسـان  في  إم"  إف  "المدينـة 
بني  العامـة  لـدى  لبـس  وجـود  إلى 
التابعـة  والطـرق  النقـل  وزارة  طـرق 
لباقـي الـوزارات، فطـرق وزارة النقـل 
تربـط  التـي  الرئيسـية  الطـرق  هـي 
بني مراكـز المحافظـات ربطـًا مباشًرا، 
مـدن  مراكـز  بني  تربـط  التـي  أو 
التابعـة  المناطـق  ومراكـز  المحافظـات 
الطـرق  بقيـة  أمّـا  المحافظـات،  لهـذه 
القـرى  أو  المـدن  والتـي توجـد ضمـن 
أو الأريـاف أو الوحـدات الإداريـة فهي 

أخـرى. لـوزارات  تابعـة 
إلا أن أنشـطة وزارتـه لم تكـن محدودة 
بإعـادة تأهيـل الطرقات بـل عملت على 
الترويـج لإعـادة الإعمار وحثـت على 
حمـود  فاسـتقبل  الاسـتثمارات،  جـذب 
منـذ بدايـة العـام سـفراء مـن فنزويلا 
التعـاون  لبحـث  والصني،  والجزائـر 

الممكـن معهـم.
واسـتخدم حجـم الدمـار الـذي عانتـه 
جهـوده  لتبريـر  سـوريا  في  الطـرق 
سـوريا  خرست  إذ  حاجتـه،  وتسـويق 
%40 مـن شـبكة الطـرق و%70 مـن 
انخفـاض  مـع  الحديديـة  الشـبكة 
%93 خالل  إيراداتهـا النقليـة بنسـبة 
سـنوات الرصاع، وفـق مـا ذكـر موقع 

النقـل. وزارة 
الغربيـة  الـدول  اسـتمرار  أن  إلا 
على  الاقتصاديـة  العقوبـات  بفـرض 
على  المعـارك  واسـتمرار  سـوريا، 
الأرض السـورية التـي جذبـت الإدانات 
دعايـة  تصديـق  دون  وحالـت  الدوليـة 
الأمـن والاسـتقرار وبـدء مرحلـة إعادة 
أمـام  عائقًـا  تقـف  تـزال  لا  الإعمار، 

توقعاتـه. وتخالـف  الوزيـر  جهـود 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 668 شراء 664 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19800   الذهب 21  23100  

  ليرة تركية  مبيع 105 شراء 104 دولار أمريكي  مبيع 595 شراء 593

يد طليقة تجمع "الصديق" و"العدو"

علي حمود.. وزير سوري لفتح شرايين اقتصادية مسدودة

مشروع كبير يجري 
العمل عليه يربط ميناء 

الخميني الواقع على 
الجانب الإيراني من 
مياه الخليج بميناء 
اللاذقية على البحر 

الأبيض المتوسط عبر 
السكك الحديدية

يلعب وزير النقل السوري، علي حمود، دور صلة وصل تحاول ربط الحكومة المحاصرة والمعاقبة أوروبيًا وأمريكيًا بالخارج، ليكون جسر الانفتاح 
الجديد الذي يقدم مقدرات سوريا في البر والبحر والجو كمصالح لعودة العلاقات الدولية والتطبيع مجددًا.

وزير النقل السوري علي حمود )موقع وزارة النقل(

https://www.enabbaladi.net/archives/318973
https://www.enabbaladi.net/archives/318973
https://www.enabbaladi.net/archives/317467
https://www.enabbaladi.net/archives/317467
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عنب بلدي                                      
رهام الأسعد - ضياء عودة

الـذي يقيمـون فيـه  الفنـدق  في غرفـة 
بمدينـة مكـة، تجتمـع مجموعـة صغيرة 
مـن أهـالي إدلـب، يتابعون بصمـت وألم 
مـا سـتخرج بـه محادثـات "أسـتانة"، 
ويسـتبشرون بأنبـاء غري مؤكـدة عـن 
اتفـاق مرشوط لوقـف إطالق النار في 
غادروهـا  التـي  المحافظـة  تلـك  إدلـب، 
لأيـام معـدودات في رحلـة لأداء مناسـك 
الحـج، على أمـل العـودة إليهـا ولقـاء 

عوائلهـم بظـروف أفضـل.

قلوبهم في إدلب
الرجـال الخمسـة، الذيـن زارتهـم عنـب 

هـم  مكـة،  في  يقيمـون  حيـث  بلـدي 
تركـوا  أشـخاص  مجموعـة  مـن  عينـة 
بلداتهـم التـي تتعـرض لقصف مسـتمر 
منـذ نيسـان المـاضي، في حملـة أطلقها 
على  روسي،  بدعـم  السـوري،  النظـام 
ريف إدلـب الجنـوبي، وتوجهـوا لقضاء 
حناجرهـم  وفي  الدينـي  "واجبهـم" 
"غصـة" الخوف على ذويهـم و"فرح" 

زيـارة الحـرم الميك والنبـوي.
"هـي رحلـة العمـر، ولكـن كنـت أتمنى 
لـو كانت ظـروف بلدنـا أفضـل"، عبارة 
طاهـر  الحـاج  مسـامع  على  تـرددت 
الـذي  البـاص  في  كان  حني  العـاصي 
يقلهّـم نحـو الكعبـة، فنقـل طاهـر مـا 
سـمعه لرفاقـه في غرفة الفندق ملامسًـا 

العبـارة. حسرتهـم وتبنّيهـم لتلـك 

يقـول طاهـر، ابـن مدينـة جبـل الزواية 
في ريـف إدلب الجنـوبي، إنـه لا يتوقف 
عـن الدعـاء لأهلـه في إدلـب منـذ اليوم 
الأول الـذي وصـل فيـه إلى مكة، مشرياً 
السـعودية  إلى  الوصـول  رحلـة  أن  إلى 
بعـض  وجـود  رغـم  "ميرّسة"  كانـت 

"الروتينيـة". العراقيـل 
بينما قاطعـه الحاج أحمـد اعـزازة، ابن 
عـن  متحدثـًا  إدلـب،  ريـف  في  أريحـا 
معانـاة عاشـوها في أثنـاء خروجهم من 
بلداتهـم نحـو معبر بـاب الهـوى، الذي 
قضـوا فيـه يومًـا كاماًل، ومنـه توجهوا 
إلى تركيـا بـراً ثـم إلى السـعودية جـوًا.

وصـف  في  اعـزازة  أحمـد  يضيـف 
شـعوره، "تركنـا أولادنـا وأهلنـا تحـت 
سـاعة  كل  هواتفنـا  نمسـك  القصـف، 

منـذ  تلفـت  أعصابنـا  عليهـم،  لنطمئن 
مغـادرة أراضينـا، لكنها فرصـة وجاءتنا 

الفريضـة". هـذه  لأداء 
لم ينكـر أحمـد أنـه تـردد قبـل تقديـم 
ملفـه إلى لجنـة الحـج السـورية العليا، 
خوفـًا على ذويـه، إلا أنه أيقـن في قرارة 
نفسـه وحكّـم عقلـه على حسـاب قلبه 
وحسـم مسـألة الخروج مدفوعًـا بواجبه 

الدينـي، كما يقـول لعنـب بلدي.
هنـا، اعتبر الحـاج مصطفى زيـن الدين، 
الـذي كان يشـارك المجتعمني حديثهـم، 
بمثابـة  هـو  الحـج  فريضـة  أداء  أن 
الدفـاع عـن الأرض، محـاولً رفـع حالـة 
تهيمـن  كانـت  التـي  بالذنـب  الشـعور 
على الحاضريـن، ويقـول "لدينـا رضا 
بالقضـاء والقـدر، نعلـم أننا تركنـا أهلنا 

وأرضنـا ولكـن من المهـم أيضًـا أن ندعو 
لهـم مـن مكاننا هـذا".

انتقادات وتحديات
في  أهلهـم  عـن  حديثهـم  جانـب  إلى 
نقاشـهم،  في  المجتمعـون  عـرّج  إدلـب، 
وعددهم خمسـة، على الواقع السـياسي 
والاقتصـادي والاجتماعـي الذي تشـهده 
مناطقهـم الخارجـة عن سـيطرة النظام 
الانقسـام  حالـة  فانتقـدوا  السـوري، 
صفـوف  في  والميـداني  السـياسي 
مسـتقبل  عـن  وتسـاءلوا  المعارضـة، 
المناطـق  تلـك  في  الـدراسي  أولادهـم 
ومـدى الاعرتاف بشـهاداتهم المدرسـية 
إمكانيـة  عـن  تحدثـوا  ثـم  والجامعيـة، 
وضعهـم  وتحسني  أعمالهـم  تطويـر 

عنب بلدي - يامن المغربي

ترافـق هـذا الإنتـاج مـع دخـول عـدة 
الإنتـاج  خـط  على  عربيـة  شركات 
بالإنتـاج  سـواء  السـوري،  الدرامـي 
تشـيخ  "عندمـا  كمسلسـل  المبـاشر 
ظبـي  "أبـو  إنتـاج  مـن  الذئـاب"، 
يعـرف  مـا  خالل  مـن  أو  للإعالم"، 
"بالبـان أراب" أو "الإنتاجـات العربيـة 
شركتـا  أنتجتهـا  التـي  المشرتكة"، 
"الصبـاح" و"إيغـل فيلم"، كمسلسلي 
تـم  اللذيـن  و"الكاتـب"  "الهيبـة" 
تصويرهما في بريوت، أو مـن خالل 
تـم  الـذي  صمـت"  "دقيقـة  مسلسـل 
سـوريا. في  كامـل  بشـكل  تصويـره 

"أبـو ظبـي" على خـط  مـع دخـول 
مكاتـب  بافتتـاح  وتوقعـات  الإنتـاج، 
سـوريا،  في  اللبنانيتني  للشركتني 
هـذه  سـبب  عـن  التسـاؤل  يثـار 
البـاب لشركات  العـودة، وهل سـتفتح 
الدرامي في  عربيـة أخـرى للاسـتثمار 
البلـد التـي تعـاني أزمـات متلاحقـة؟ 
بالتطبيـع  العـودة  هـذه  علاقـة  ومـا 
افتتـاح  بعـد  سـوريا  مـع  العـربي 
الإمـارات سـفارتها في سـوريا نهايـة 

2018؟ عـام 

دخول الشركات العربية.. استثمار 
مالي

سـلمان  أيهـم  السـوري  المخـرج  يـرى 
عودة هذه الرشكات منطقيـة لأن الإنتاج 
الدرامـي العـربي تضرر كثرياً بسـبب 
سـوريا،  في  الأمنيـة  الأوضـاع  اختالل 
أن  هـو  الأهـم  العامـل  أن  إلى  ويشري 
سـوريا  في  الدرامـي  الإنتـاج  تكاليـف 
قليلـة مقارنـة بالـدول الأخـرى المجاورة 
كلبنـان ومرص ودبي، بسـبب انخفاض 
أجـور الفنيني وأماكن التصويـر المتاحة.
ولا تـزال الدرامـا السـورية سـلعة رائجة 
الإنتاجـات  مـع  بالمقارنـة  ورخيصـة 
الفنانني  أجـور  يشـمل  بمـا  الأخـرى 
الممثـل  أجـور  بني  بالمقارنـة  أنفسـهم، 
السـوري والممثـل المرصي أو الخليجـي.
دلري  السـوري  المخـرج  يـرى  بينما 
يوسـف أن الاسـتقرار النسـبي بمناطـق 
وعـودة  سـوريا،  في  النظـام  سـيطرة 
في  للعمـل  السـوريين  الفنانني  بعـض 
المـاضي  الموسـم  في  السـورية  الدرامـا 
يعطـي انطباعًـا بوجـود فرصـة لصنـع 

أخـرى. درامـا سـورية مـرة 
يقترص  لا  السـورية  السـوق  دخـول 
على الجانـب الإمـاراتي، إذ نقلـت مجلة 
تمـوز  مـن   2 في  الفنيـة،  "سـيدتي" 
صـادق  اللبنـاني  المنتـج  نيـة  المـاضي، 

داخـل  لشركتـه  فـرع  إنشـاء  الصبـاح 
السـورية. الأراضي 

وقـال مصدر مـن داخـل الشركـة إن كل 
الأمـور مطروحة على الطاولـة، ما يفتح 
البـاب أمـام دخول شركـة "إيغـل فيلم" 
وصاحبهـا جمال سـنان، نظـراً للتنافس 

الكبري بني الشركتين.
 

الدراما لا تنفصل عن السياسية
في  الإماراتيـة  السـفارة  افتتـاح  أثـار 
دمشـق، في كانون الأول مـن عام 2018، 
جـدلً كبيراً مـع رغبـة الإمـارات بتطبيع 
العلاقـات مـع النظـام السـوري، وهـو 
الإماراتيـة  الأمـوال  ضـخ  يضـع  مـا 
مـوازٍ  خـط  في  السـورية  الدرامـا  في 

السياسـية.  للتحـركات 
عـن  الدرامـا  فصـل  حقًـا  يمكـن  هـل 
السياسـة في سـوريا؟ لا يعد هذا السؤال 
ترفـًا في الحالة السـورية تحديـدًا، إذ إن 
سـيطرة النظـام على كل تفاصيـل الحياة 
الإنتاجـات  متابعـي  السـورية لا تجعـل 
زاويـة  مـن  للأمـر  ينظـرون  الدراميـة 
مختلفـة، وهـذا مـا يؤكـده دلير يوسـف 

بلدي. لعنـب 
ويقـول دلير إن السياسـة بالشـكل العام 
تتدخـل في أدق تفاصيـل حياة الإنسـان، 
وبالتأكيـد فـإن الفـن الـذي يتـم إنتاجه 
بينما  بالسياسـة،  مرتبـط  سـوريا  في 
يـرى أيهـم سـلمان أن المعيـار الأسـاسي 
للاسـتثمار الدرامي هو معيـار اقتصادي، 
لا يأخـذ بعين الاعتبار الوضع السـياسي.

وأوضـح سـلمان، "المنتجـون العـرب لم 
يقطعوا علاقاتهم مع المنتجين السـوريين 
بغـض النظـر عـن التباينات السياسـية، 
وعمليًـا المنتـج العـربي لا يملـك وجهـة 
نظـر سياسـية عـن سـوريا، ولا يعنيـه 
الملـف السـوري، ربمـا يكـون متعاطفًـا 
مـع طـرف دون الآخـر وتتضمـن أعماله 
في  وسـتجد  معينـة،  سياسـية  رسـائل 
العمـل التـالي مباشرة رسـائل سياسـية 
مختلفـة، لكـن الأهـم بالنسـبة لـه هـو 

الاسـتثمار فقـط".

من أرض القصف
 إلى أرض الحرم.. 

حجاج إدلب 
يحملون همومهم 

إلى السعودية 

شركات إنتاج 
عربية تستعد 
لدخول دمشق

وصول حجاج سوريين إلى مدينة جدة السعودية قادمين من مدينة هاتاي التركية- 24 تموز 2019 )لجنة الحج العليا(

عودة الدراما تؤثر على 
الأشخاص العاملين 

والقائمين على الأعمال 
الدرامية وليس على الصعيد 

الاقتصادي ككل

لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولم تلههم مشقة 
الحج عن ذكر من تركوهم تحت نيران القصف، تارة 

يدعون لأهلهم وأولادهم في إدلب وأخرى يفكرون 
بمأساة العودة من أكثر مكان شعروا فيه بالأمان إلى 

مرمى النيران من جديد.

شهد الموسم الرمضاني 
الفائت غزارة إنتاجية سورية 

على صعيد الكم، ليصل 
عدد الأعمال السورية 

المنتجة لهذا العام إلى 30 
مسلسلً دراميًا في خط 

بياني متصاعد عن الأعوام 
السابقة.

https://www.enabbaladi.net/archives/318938
https://www.enabbaladi.net/archives/318938
https://www.enabbaladi.net/archives/319028
https://www.enabbaladi.net/archives/318938
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سياسي اقتصادي.. الأسد يستثمر في 
القطاع الدرامي 

بإمـكان النظام السـوري اسـتثمار عودة 
الأوضـاع  لتصويـر  العـرب  المنتجني 
على  سـوريا  في  والأمنيـة  الاقتصاديـة 
طبيعتهـا، وأنهـا عـادت كما كانـت قبل 
توجيـه  على  قـادر  وهـو   ،2011 عـام 
رسـائل اقتصادية للمسـتثمرين العرب في 

قطاعـات أخـرى أيضًـا.
يكـف  لم  النظـام  سـلمان  أيهـم  ويـرى 
ففـي  الأمـر،  هـذا  اسـتثمار  عـن  أصاًل 
لـه  حرجًـا  العسـكرية  اللحظـات  أكثر 
عندمـا كانـت المعـارك في محيط دمشـق 
لم يتوقـف عـن تصويـر الحياة على أنها 
ورديـة وتوجيه رسـائل التطمني للخارج 
رغـم العقوبـات، واليـوم للأسـف صـار 
الموضـوع أمـراً واقعًـا، خاصة مـع تقديم 
والتراخيـص  الاسـتثمارية  التسـهيلات 
اللازمـة، مع توجيه رسـائل غري مباشرة 

للمسـتثمرين في قطاعـات أخـرى.
ويشري سـلمان إلى أن هذه العـودة ربما 
تكـون مهمـة اقتصاديـًا لتأمينهـا فـرص 
عمـل لشريحة معينـة من النـاس، إلا أنها 
مهمـة للنظـام لأنهـا تغطـي جـزءًا مـن 
العجـز الاقتصـادي- الاجتماعـي وتـروج 

لقدرتـه على إعـادة إحيـاء البلاد.
كلام سـلمان يتفـق معه المخرج السـوري 

هـوزان عبدو، الـذي يؤكد لعنـب بلدي أن 
الدرامـا صناعـة متكاملـة ومن شـأنها أن 
تسـهم ولـو بجـزء يسري بتحسني حياة 

اقتصادياً. النـاس 
بينما يـرى المخـرج يامـن عبد النـور أن 
الأشـخاص  على  تؤثـر  الدرامـا  عـودة 
الأعمال  على  والقائمني  العاملني 
الدراميـة وليس على الصعيـد الاقتصادي 
الأعمال  تجنيهـا  التـي  فالأربـاح  ككل، 
الدراميـة تؤثـر على أصحابها فقـط، أما 
دخولهـا في دائـرة اقتصاديـة كاملـة في 

سـوريا فهـذا أمـر صعـب.
مـع  يختلـف  يوسـف  دلري  المخـرج 
تصريحـات سـلمان وعبـدو، إذ يـرى أنه 
مـن المعيـب أصاًل الحديـث عـن تحسـن 
بلـد  في  الدرامـا  خالل  مـن  اقتصـادي 
يعيـش الملايني مـن مواطنيـه تحـت خط 
الفقر وسـط مئـات البيوت المهدمـة، وعدم 
توفري الميـاه النظيفة على الأقل لسـكانه.
الشـق  يخـص  فيما  دلري،  ويضيـف 
ديكتاتـور  كأي  "الأسـد  أن  السـياسي، 
آخـر يسـتغل أي خطـوة لتعزيـز موقعه 
في السـلطة، ونـرى جيـدًا كيف يسـتغل 
صورتـه  لتلميـع  والأفالم  الدرامـا 
وكيـف يحـاول محـو الذاكـرة الجمعيـة 
للسـوريين، ويبنـي قصته الخاصـة الذي 

بقاءهـا". يريـد 

الاقتصـادي في ظـل مسـتقبل ضبـابي غير 
يقولـون. كما  مضمـون، 

جبـل  مدينـة  مـن  عبيـد،  أحمـد  الحـاج 
الزاويـة، يـروي لعنب بلـدي تفاصيل أخرى 
مناسـك  لأداء  السـفر  قـرر  حني  واجهتـه 
إدلـب  حجـاج  معظـم  إن  فيقـول  الحـج، 
واجهـوا انتقادات كثرية قبيـل قدومهم إلى 
يطالبهـم  البعـض  كان  حيـث  السـعودية، 
بدفـع أموالهـم للنازحين والمهجريـن عوضًا 
"لكـن  وأضـاف،  للسـعودية،  دفعهـا  عـن 
هـذا فـرض عليّ )الحـج(، وهنـاك جهـات 
والمحتاجني". النازحني  مختصـة تسـاعد 
ويبلـغ عـدد النازحني في إدلب منذ نيسـان 
شـخص،  ألـف   440 مـن  أكثر  المـاضي 
مـن  فـروا  المتحـدة،  الأمـم  أرقـام  بحسـب 
التـي تشـهد قصفًـا كثيفًـا نحـو  المناطـق 

المناطـق الأكثر أمنًـا، وسـط الحديـث عـن 
في  يعيشـونها،  صعبـة  إنسـانية  ظـروف 
المدنيني  بني  القتلى  عـدد  وصـل  حني 
خالل الحملة العسـكرية الأخرية على إدلب 
إلى 500 شـخص، كان العجـز الـدولي أحد 

الأطـراف المسـؤولة عـن مقتلهـم.
التـي  والرتدد  الحرية  مشـاعر  ورغـم 
قادتهـم في نهايـة المطـاف نحـو الأراضي 
 22 السـعودية، كان حجـاج إدلـب ضمـن 
ألفًـا و500 سـوري قدمـوا مـن مختلـف 
هـذا  الحـج  مناسـك  لأداء  العـالم  بلـدان 
الحـج  "لجنـة  أرقـام  حسـب  العـام، 
للائتالف  التابعـة  العليـا"،  السـورية 
تبـادل  وهنـاك  المعـارض،  السـوري 
واحـدة  أرض  على  همومهـم  السـوريون 
الشـتات. إلى  مجـددًا  ليعـودوا  جمعتهـم 

منصور العمري

لا تزال الحملة المستعرة ضد اللاجئين 
السوريين (الذين تسميهم تركيا ضيوفاً) 
مستمرة في اسطنبول، فمن ترحيل إلى 

سوريا- وأرجو ألا نسمع خبر مقتل أحدهم 
هناك- إلى تهجير السوريين من اسطنبول 
بعد أن سمحت الدولة لهم بتأسيس حياتهم 

فيها ووضع كل ما لديهم من مقدرات 
مادية ونفسية في هذه المدينة الحيوية.

نشرت زمان الوصل فيديو للاجئ سوري 
يجلس على أرض كرتونية شاكيًا حاله، 

ومن حوله ماكينات حقن ونفخ البلاستيك، 
بأصواتها التي تصمّ الآذان، وتقاطع 

شكواه.
غابت عن الصورة في الفيديو ظروف 
العمل القاسية التي يعانيها أيضًا هذا 

العامل في عمله، والتي من المفترض أن 
تمنعها تركيا الموقعة على "اتفاقية منظمة 

العمل الدولية بشان الإطار الترويجي 
للسلامة والصحة المهنيتين". هذه الظروف 

اللاإنسانية هي التي وفرت لهذا اللاجئ 
فرصة العمل، وعرضته للاستغلال، بما 
لا يقبله المواطن التركي نفسه، فرائحة 

البلاستيك وبخاره السام، وحرارة المكان 
والماكينات، وتأثير ارتجاجها وصخبها على 

الدماغ، وحرارة القطع البلاستيكية التي 
يصلها ببعضها بيديه العاريتين لم تظهر 
في الصورة. العمل لساعات طويلة، وبلا 

اتخاذ الاحتياطات الواجبة، سيؤذي جسد 
هذا العامل وروحه، ويعرضه لأمراض 

أكثرها احتلًما السرطان، فقط من أجل 
كسب قوته، رغم ذلك لم يرضَ هذا العالم 

عن هذا السوري.
أعادني هذا المشهد سنوات، حين كنت 

أدرس الأدب الإنجليزي بجامعة دمشق، 
وأعمل بمعمل بلاستيك في بيت سحم 

بريف دمشق، في ظروف مشابهة حتى 
أستطيع كسب معيشتي ومتابعة دراستي. 

لم يكن صاحب المعمل يريد مني سوى 
تقديم أكبر كمية ممكنة من الإنتاج، ولأني 

كنت مضطراً قدمت له ما يريد، دون أي 
اكتراث بصحتي الجسدية.

هذا العامل الذي لم نعرف اسمه حتى، 
كاد أن يبكي متحدثاً باسم السوريين، 

عن تعبه وتعبهم من الاستهداف في كل 
مكان، متغاضيًا ربما عن ظروف عمله 

القاتلة، لأنه يريد فقط كسب عيشه بشرف 
مهما كان ذلك صعبًا. سأسميه أيوب، 

هذا السوري المهجر من حمص إلى إدلب 
ثم إلى تركيا، فاسطنبول، وسيهجّر إلى 
بورصة. في كل مكان بدأ من الصفر ثم 

دمروا كل شي بناه، لكنه مستمر في إبلاغ 
العالم أجمع أنه قادر على احتمال الظلم 
بصبر أيوب، ولن ينجر إلى ما قد يريده 

بعضهم إلى الطريق الخطأ، وما قد تؤدي 
إليه ملاحقة السوريين في كل مكان 

ومنعهم من كسب قوتهم.
يتساءل أيوب بلهجة حمصية محببة 

وكلمات تدمي القلب: 
بس إنو السوري شو عامل؟ شو ذنبو 

السوري حتى هيك يصير فيه؟ وين ما 
رحنا العالم لاحقتنا، هون، بلبنان، بالأردن، 

بكل محل..
بدك ترجع عبورصة، بدك تدفع تأمين 
للبيت وكومسيون للمكتب، وتشنطط 

وتهجير.. تهجرنا من حمص عإدلب، ومن 

إدلب عتركيا، والله هاد تهجير. بشتغل 
14 ساعة بس مشان أكل وشرب. قال 

بدك تطلع عبورصة.. والله العظيم أجرة 
طريق ما في. مشان الله عيفونا بحالنا.. 
يا جماعة تعبنا، والله العظيم تعبنا، والله 

العظيم تعبنا، تعبنا، تعبنا تعبنا، والله 
العظيم تعبنا.

أخبرني بسام الأحمد، مدير منظمة 
"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، 

منذ أيام، أنه حصل على وعود من 
منظمات سورية أخرى خارج تركيا 

بتسليط الضوء على أحوال السوريين 
فيها، وشرح لي كيف تم التوافق شفهيًا 
على ضرورة أن تتكاتف هذه المنظمات، 

لتجاوز مسألة الرقابة الذاتية التي تفرضها 
الدولة المستضيفة، وتأثير ذلك على أدائها 

الحيادي.
ربما الإعلام السوري في تركيا لديه 

مخاوف ومحاذير محددة، لكن ما الذي 
يمنع بقية الإعلام السوري والمنظمات 
السورية خارج تركيا، من مناصرة من 

يمثلونهم، ومن إيصال أصواتهم ومعاناتهم 
التفصيلية للعالم؟

أتحدث هنا عن واجب السوريين الناشطين 
أفراداً ومنظمات، كل في مجال عمله 

الحقوقي أو الإعلامي، في إيصال رسائل 
اللاجئين ومعاناتهم، واتخاذ خطوات جدية 
وعملية في التعاون على هذا الصعيد المهم 

الذي يعتبر أحد الحلول المبتكرة لمشكلة 
الرقابة الذاتية لكل في دولته المستضيفة، 

والتغلب عليها.
للإعلام وظيفة مهمة في تسليط الضوء 
على المآسي قبل حدوثها، وعدم الصمت 

انتظاراً لها.
يرصد الإعلام آراء خبراء المناخ مثلً ويتابع 

المستجدات، إلى أن يعلن الخبراء عن بدء 
تشكل عاصفة أو إعصار على بعد مئات 
أو آلاف الأميال، ليبدأ الإعلام متابعة هذه 

الكارثة المقبلة المتوقعة.
قد تحيد العاصفة عن المناطق المتوقعة، 
ولكن هذا لا يعني أن متابعة وتوقعات 
الإعلام ذهبت هباء، بل كانت جزءًا من 

عملهم وواجبهم في توعية الناس. بشكل 
مطابق، مع بدء شرارات الاستخدام 

السياسي لورقة اللاجئين من قبل قيادات 
ومرشحي أحزاب المعارضة التركية، 

وانتشار أعمدة الرأي المناهضة للسوريين 
في الصحافة التركية، كان من المتوقع 

تصاعد تحريض المواطنين الأتراك ضد 
السوريين، ومن ثم وقعت سلسلة من 

الحوادث الجنائية ضد سوريين في عدة 
مناطق باسطنبول. وصل الأمر إلى مسير 

مواطنين أتراك إلى مخفر تركي وتظاهرهم 
مهددين الشرطة بـ "القيام بواجبها" 

وإلا! ثم تسلم رئيس بلدية اسطنبول 
الجديد الذي وصل وفي أحد وعوده 

إعادة السوريين، وحل المشكلة السورية. 
بالإضافة إلى دخول الحكومة التركية على 
خط استخدام ورقة اللاجئين في الحفاظ 

على القاعدة الشعبية.
يستضيف الإعلام التركي سوريين 

"جيدين" يطالبون بتنفيذ القوانين، ولا 
يقدم تفاصيل معاناة السوريين الآخرين.
لم يصمت الإعلام الغربي إزاء ما يجري 

للسوريين اليوم، وخاصة في سياق 
سياسي مناهض للحكومة التركية التي 

"تتجه إلى الديكتاتورية"، ولكنه لم 
يتحدث قبل ذلك عن الحملات والأحداث 
التي قادت إلى هذه المأساة، وحتى اليوم 

لا يتحدث عن الأسباب بل يكتفي بالحديث 
عن النتائج.

جميع سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله 
تصب في وقف تدفق اللاجئين إلى 

أراضيها، والعمل على إنهاء الحرب في 
سوريا بأي ثمن لتعيد اللاجئين، حتى 

الإعلام الغربي بمجمله لا يتعامل مع قضية 

اللاجئين السوريين عمومًا من وجهة 
نظرهم بل من وجهة نظره الخاصة.

أدعوكم أيها السوريون إلى الحديث عن 
ظروفكم، ومعاناتكم بالتفصيل، تحدثوا 
من المعامل والأفران والأراضي الزراعية. 

اجعلوا عائلاتكم، أمهاتكم، زوجاتكم، 
أطفالكم يتحدثون عن معاناتهم بغيابكم، 

كي ترى الدولة والشعب التركيين ما 
تتسبب به هذه القوانين والتعليمات 

القاسية، غير الإنسانية، وكي تصل الصورة 
إلى المنظمات والحكومات الغربية.

هناك من يقول إن دولً أوروبية تفرض 
قيوداً مماثلة على عمل وسكن وتنقل 

اللاجئين وطالبي اللجوء. نعم هذا صحيح، 
لكن هذا لا يعني أن هذه القيود مقبولة 

إنسانيًا،  ولا يعني أن كل ما تفعله الدول 
الديمقراطية هو المعيار الأخلاقي أو 

البوصلة الدقيقة، ويجب القياس عليها! 
ما يجري اليوم في اليونان من حجز 

وتنكيل باللاجئين السوريين وغيرهم هو 
أبسط الأمثلة على الجحيم الذي فرضه 

الاتحاد الأوروبي على الفارين من الموت. 
المعيار الأخلاقي هو الإنسان، هو اللاجئ، 
هو المظلوم، ومعاناته وعائلته، وتعرضه 

للظروف القاسية، وكل ما سواه هو تجميل 
للحقيقة والتفاف حولها وأشياء أخرى.

لم يتحدث الإعلام الغربي عن الدور 
الأساسي الذي لعبته المعارضة التركية في 
المقدمات التي قادت إلى أحداث عنف ضد 

السورين، وتنفيذ الإجراءات المهملة من قبل 
الحكومة التركية، وإلى وضع تعليمات 

جديدة.
مرشحة حزب "الجيد" المعارض في 

اسطنبول )آيلاي آكسوي( تستهل 
حملتها الانتخابية بعبارة "لن أسمح 

بتسليم منطقة الفاتح للسوريين".
استمر التوظيف السياسي لمأساة 

السوريين حتى بعد انتهاء الحملة 
الانتخابية وبدء حملة الملاحقة، إذ يقول 

رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام 
أوغلو، إن ما تقوم به السلطات التركية 
تجاه اللاجئين السوريين كان يجب أن 
يتخذ من قبل. وأكد إمام أوغلو، خلال 

مقابلة مع تلفزيون دويتشه فيله التركي 
في 29 من تموز، أن “التدابير التي 

تتخذها ولاية اسطنبول تجاه المواطنين 
السوريين تدل على أن حزب العدالة 

والتنمية أدار قضية اللاجئين السوريين 
بشكل خاطئ". وتساءل رئيس بلدية 

اسطنبول، المنتخب عن حزب "الشعب 
الجمهوري"، “لماذا وصلنا إلى هذه 

النقطة؟ لماذا لم تتُخذ هذه الإجراءات 
في وقتها؟ كان يجب أن تتُخذ هذه 

الخطوات". إمام أوغلو نفسه الذي وعد 
ناخبيه الأتراك بحل مشكلة السوريين 
وإعادتهم إلى سوريا. بالتأكيد لم يكن 
يقصد إسقاط الأسد، سبب مشكلتهم، 

فحزبه معروف بموقفه التصالحي مع 
الأسد، وزيارة أعضاء منه لمقابلة سفاح 

سوريا في دمشق.
على تركيا بحكومتها ومعارضتها التنبه 

إلى النتائج الممكنة والآثار السلبية 
لعمليات الترحيل والملاحقة التي تقوم 

بها ضد السوريين في اسطنبول، 
واحترام حقوق البشر ومنع الكارثة 

المقبلة التي ستصيب كل سوري مستقر 
في اسطنبول بفقدانه عمله ورزقه 

ورزق عائلته، وتدمير كل ما بناه في 
هذه المدينة الحيوية، وغياب فرصه في 

أي مكان آخر سيتم نقله إليه. يجب 
20 آب"، ودراسة  وقف تنفيذ "إنذار 
وضع السـوريين بشكل عقلاني قبل 

فرض أي إجراءات أحادية الجانب 
من شـأنها تصعيد المشاكل في كلا 

الجانبني وتصديرها إلى مناطق تركية 
أخرى بدلً من حلها.

"والله هاد تهجير.. يا جماعة 
تعبنا، تعبنا، تعبنا، تعبنا" 

أيوب.. سوري صابر في اسطنبول

https://www.enabbaladi.net/archives/318938
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء 

تيربينافين؟

لاميسـيل،  لاميزيـل،  ترفينيـل،  لاميفني، 
تيرافـان، وغيرهـا، كلهـا أسامء تجاريـة 
وهـو   ،Terbinafine تيربينافني  لمركـب 
مشـتقات  مـن  للفطريـات  مضـاد  دواء 
نمـو  تثبيـط  عىل  يعمـل  أمني،  الأليـل 
الفطريـات من خالل تثبيط عمليـة إنتاج 
مكونـات  أحـد  هـو  الـذي  إرغوسـتيرول 
فيسـبب  الفطريـات،  في  الخليـة  غشـاء 
ثقوبًـا تظهـر في جدارهـا، وتعـد أغشـية 
الخلايـا في الفطريـات حيويـة لبقائهـا، 
فهـي تمنـع المواد غري المرغـوب بِهـا من 
دخول الخلايـا، وتوقف محتويـات الخلايا 
مـن الترسب، ولذلك، فـإن حـدوث ثقوب 
فيهـا يـؤدي لترسب المكونات الأساسـية 
للخليـة الفطريـة ودخـول مركبات سـامة 
يزيـل  مام  الفطريـات  تقتـل  أن  يمكـن 

العـدوى.
الحـالات  في  تيربينافني  ويسـتخدم 

: ليـة لتا ا
العـدى  للأظافـر،  الفطريـة  العـدوى 
المبرقشـة  كالنخاليـة  للجلـد  الفطريـة 
)قـدم  القـدم  سـعفة  مثـل  والسـعفات 
سـعفة  الفخـذ،  سـعفة  الرياضيني(، 

الـرأس. سـعفة  الجسـد، 

معلومات صيدلانية
أقـراص  تيربينافني عىل شـكل  يصنـع 
فمويـة )125 – 250 ملـغ( وعىل شـكل 
للاسـتخدام   )1%( ورذاذ  وكريـم  جيـل 
الموضعـي، وترصف الأشـكال الموضعيـة 
ترصف  لا  بينام  طبيـة  وصفـة  دون 
طبيـة. بوصفـة  إلا  الفمويـة  الأقـراص 

وتعطـى الأقراص الفموية مـع أو من دون 
الطعـام، مـع كأس كبير من المـاء، ويعتبر 
الإعطـاء الفمـوي ناجعًـا بشـكل خـاص 
قـدرة  بفضـل  الأظافـر  فطـور  لمعالجـة 

الـدواء عىل التمركـز في هـذه المنطقة.
وتعتبر نسـبة الشـفاء من فطـور الأظافر 
نسـبيًا  مرتفعـة  التريبينافني  بواسـطة 
مقارنـة بأدوية أخرى مضـادة للفطريات، 
السريـري  التأثري  ملاحظـة  ويمكـن 
الأقصى بعـد مـرور عـدة أسـابيع وحتى 
عدة أشـهر أحيانـًا، من العالج، ولذلك من 
المهـم المواظبـة عىل اسـتمرارية العلاج.

وتبلـغ الجرعة للبالغين في حالة سـعفات 
الجلـد وفطـور أظافـر اليـد 250 ملغ مرة 
حالـة  وفي  أسـابيع،  سـتة  لمـدة  يوميًـا 
فطـور أظافر القـدم 250 ملغ مـرة يوميًا 
لمـدة 12 أسـبوعًا، أمـا للأطفال فـوق أربع 
سـنوات فتبلـغ الجرعـة 125 ملـغ يوميًا، 
وقـد تكـون هنالك حاجـة للانتظـار حتى 
نمـو الأظافـر المعافاة قبـل إنهـاء العلاج.

للسـعفات  الموضعـي  الاسـتخدام  أمـا 
الجلديـة والنخالية المبرقشـة فيتم بتطبيق 
أو  الكريـم  أو  الجيـل  طبقـة رقيقـة مـن 
المحلول عىل المنطقة المصابـة مرتين يوميًا 
لمدة أسـبوع أو أسـبوعين ويمكن أن يستمر 

العالج لمـدة أربعة أسـابيع كحـد أقصى.

ملاحظات
تيربينافني  سالمة  مـدى  يحـدد  لم 
بالنسـبة للأطفـال تحـت أربـع سـنوات، 
لذلـك فإنـه يسـتخدم للأعامر فـوق أربع 

فقـط. سـنوات 
ينصح بعـدم اسـتخدامه من قبـل المرضع 
يؤثـر  وقـد  الأم  حليـب  مـع  يفـرز  لأنـه 
ينصـح  كذلـك  الرضيـع،  طفلهـا  عىل 
بعـدم الاسـتخدام من قبـل الحوامـل رغم 
اختبـاره عىل  عـدم حـدوث أضرار عنـد 

.)B للمجموعـة  )ينتمـي  الحيوانـات 
قـد يـؤدي الاسـتخدام الفمـوي إلى بعض 
التأثريات الجانبيـة: صـداع، انزعـاج في 
البطـن، تغري في الطعـم، طفـح جلـدي، 

إقيـاء، بـول داكـن اللون.

د. كريم مأمون

الكثري مـن الناس يحبـون الدقـة والانضبـاط في كل 
جوانـب الحيـاة، كترتيب المنـزل ومكان العمـل، والدقة 

في المواعيـد، والمثاليـة في التعامـل، ومـا إلى ذلك.
وتعتبر هـذه الطباع محمـودة اجتماعيًـا لأنها تؤدي 
إلى نتائـج ناجحـة، ولكـن حين تشـكل هـذه الأمور 
هاجسًـا للشـخص يقوم بها بشـكل مبالغ فيـه فإنها 
تعطـي تأثيراً عكسـيًا، وتكـون ناجمة عـن اضطراب 

في الشـخصية يسمى "الشـخصية الوسواسية".

ما هي الشخصية الوسواسية؟
مـن  عـام  بنمـط  يتميـز  اضطـراب شـخصية  هـو 
القلـق حـول الانتظـام، الكماليـة، والاهتمام المفرط 
بالتفاصيـل، والقيـام بجميـع الأعمال بشـكل دقيق 
ومنظـم يسـتغرق منـه أوقـات طويلـة، دون تحقيق 
ذلـك  يدفعـه  وقـد  النهايـة،  في  المرجـو  الإنجـاز 
الكمال للتحكـم في حياة مـن حوله ورفـض الخطأ 
والانحـراف عـن الطريـق الصحيـح، لـذا غالبًـا مـا 
يعـاني المصـاب من الوحدة وفشـل العلاقـات والبعد 
عـن النـاس لعدم تقبلهـم التدخـل الزائد والسـيطرة 

حياتهم. على 
بالاتكاليـة،  الاضطـراب  بهـذا  المصـاب  ويتصـف 
وانعـدام الثقـة، وهو دائماً متشـائم حول مسـتقبله. 
اضطـراب الشـخصية الوسواسـية القهريـة شـائع، 
وهـو أكثر حدوثاً عند الذكـور منه عند النسـاء، ومن 

الصفـات التي تميز ذوي الشـخصية الوسواسـية:
• يتميـز ذو الشـخصية الوسواسـية بالمثاليـة لدرجة 
ربمـا أعـاق إكمال أي مرشوع يبـدأه بسـبب تلـك 
المثاليـة المقيـدة لـروح العمـل مـن حيـث تريـد لـه 

النقـاء والرقـي كما تظن.
• يشـعر أن الأمـور يجـب أن تقـف لأنهـا تسري بلا 
ضوابـط وعلى غير هـدى، فالانضبـاط في حس تلك 
الشـخصية هـو التطبيـق الأعمـى للقواعـد وأنظمـة 

المشروع. ذلـك 
لحاجـة  اعتبـار  دون  والإنتاجيـة  للعمـل  يتجـه   •
يهتـم لظروفـه  والراحـة، كما لا  للمتعـة  الإنسـان 
والثوابـت  القواعـد  فاتبـاع  الحياتيـة،  وحاجاتـه 
سـواه. شيء  ولا  المنشـود  الهـدف  هـو  والأنظمـة 
• لا يعتـد لصداقاتـه ولا لذويـه، إن اختلفـت حاجات 
أولئك مـع روتينهـم المعتاد فال اسـتعداد للتنازل أو 

تقديـم المرونـة التـي تتطلبها ظـروف الحياة.
• ضمريه حـي لدرجة مقلقـة تجعلك تشـعر أن ذلك 
ليـس تقـوى أو أمانـة، بمقـدار مـا هو طبـع جبلي، 
نظـراً لمـا يصاحب ذلـك الضمير مـن قلـق وانزعاج.

والقيـم  بالمبـادئ  فيـه  مبالـغ  بشـكل  مشـغول   •
إن  النـاس  يخاصـم  والمثاليـات، وقـد  والأخلاقيـات 
رأى منهـم مجرد خطأ يسري لا يسـتدعي عـادة ذلك 
الانفعـال وتلـك الخصومـة، ومـن أجل أن يبرر ذلك 
الانفعـال تجـده يبالـغ في الاستشـهاد بالنصـوص 
الشرعيـة والآثـار والأشـعار، لكنـه استشـهاد حرفي 
والأحـداث  والمـكان  الزمـان  متغريات  يعتبر  لا 

والأشـخاص مـن حولـه.
• يرتدد كثرياً في توزيـع المهمات على مـن حوله ما 
لم يتيقـن أنهـم سـيؤدونها تمامًـا بكل دقـة، ويظل 
يتابعهـم بشـكل مزعـج ربمـا يمنعهم مـن مواصلة 
إنجازهـا، كما أنه عنيـد في رأيه ولا يقبـل رأي الآخر 

نظـراً لانعـدام المرونـة في ذاته.
• يعـد حريصًـا على حفـظ المـال أكثر مما يجب، 
ويسـعى إلى ادخـاره بشـكل مبالـغ فيه تحسـبًا لأي 

مسـتقبلية. طوارئ 
• تجـده مزعج بسماته تلك لمن هم تحت مسـؤوليته 
مـن أبنـاء وموظفني، إلا أنـه ممتـع لمديـره نظـراً 
لدرجـة الدقـة والانضبـاط والتقيـد بالأنظمـة لديه.

• يتميـز أيضًـا بالطابـع الرسـمي في التعامـل حتى 
مـع معارفـه وذويـه، وترى ذلـك أيضًا في مشـاعره 
وتنقصـه  المشـاعر،  في  دفء  لا  حيـث  وأحاسيسـه 
التلقائيـة، ويغلب عليـه طابع الجدية وعلى حواراته 

الممل. التفصيـل 
• يتحمـل العمـل لسـاعات عمـل طويلـة، شرط ألا 
على  مسـتجدة  أمـور  أو  المقاطعـات  فيهـا  تكثر 
روتينـه المعتاد، كما يتصف بمحدوديـة المهارات في 
التواصـل مـع الآخريـن، ويصر على وجـوب توافق 
الآخريـن مع طباعـه وحاجاتـه النفسـية، فيقلق عند 
حـدوث أي أمـر ربمـا يؤثـر في حياتـه أو برنامجـه 

. ليومي ا
• عالوة على ذلـك، فإن لديه الاسـتعداد لإسـعاد من 
يـراه أقـوى منـه في طباعـه، ويتعامـل مـع رغبات 
أولئـك وكأنهـا واجبـات وأوامـر. كما أنـه يخاف من 
الوقـوع في الخطـأ، وهـذا مـا يفرس طبـع الرتدد 

لديـه وضعـف القدرة على اتخـاذ القرار.
• تتسـم حياتـه الزوجية والمهنيـة بالاسـتقرار، إلا أنها 
غير مسرتخية بشـكل عام، كما أن صداقاتـه محدودة.

ما الفرق بين الشخصية الوسواسية والعصاب 
الوسواسي القهري؟

عصـاب الوسـاوس القهـري مـرض تتوقـف معـه 
قـدرة  وعـدم  فيهـا  عطـب  إلى  ويـؤدي  الحيـاة 
المصـاب  أمـا  أفـكاره،  مـع  التأقلـم  على  المريـض 
باضطـراب الشـخصية الوسواسـية فهـو عبـارة عن 
خلـل في التفكري ولا يعـانى مـن منغـص لحياتـه 
باضطـراب  المصـاب  أن  كما  تتوقـف،  يجعلهـا 
الشـخصية الوسواسـية لا يشـعر عمومًـا بضرورة 
تكـرار الإجـراءات أو الشـعائر على عكـس المصـاب 
بالوسـواس القهـري الـذي يكـرر الإجـراءات لمـرات 
باضطـراب  المصـاب  يجـد  مـا  عـادة  بـل  عديـدة، 
الشـخصية الوسواسـية متعـة في إتقـان المهمة، في 
حني أن المصـاب بالوسـواس القهـري غالبًا مـا يكون 

أكثر توتـر وأسى بعـد التكـرار القهـري لأفعالـه.
ما هي أسباب الشخصية الوسواسية؟

غري  الوسواسـية  الشـخصية  اضطـراب  أسـباب 
معروفـة، ولكـن يعتقـد أن تنطـوي على مزيج من 
العوامـل الوراثيـة والبيئيـة، وقد تظـل الوراثة كامنة 
حتـى تفعـل بأحـداث في حياة أولئـك الذيـن لديهم 

اسـتعداد جينـي لاضطراب الشـخصية الوسواسـية، 
التـي  الصدمـة  الأحـداث  هـذه  تشـمل  أن  ويمكـن 
الاعتـداء  مثـل  الطفولـة،  مرحلـة  خالل  يواجههـا 
الجسـدي أو العاطفـي أو الجنيس أو غيرهـا مـن 

النفسـية. الصدمـات 

كيف يتم تشخيص اضطراب الشخصية 
الوسواسية؟

يتم تشـخيص اضطراب الشـخصية الوسواسـية عند 
وجـود أربعـة على الأقل مـن العنـاصر التالية:

-1 مشـغول بتفاصيـل القواعـد والقوائـم والنظـام 
يفقـد  أن  لدرجـة  الزمنيـة  الجـداول  أو  والتنظيـم، 

المغـزي الأسـاسي مـن النشـاط.
-2 يظهـر الكمالية التـي تتعارض مع اكتمال المهمة 
)على سـبيل المثـال، غير قـادر على إكمال المشروع 
أكثر مـن  اسـتيفاء معايري صارمـة  لعـدم  نظـراً 

اللازم(.
-3 يخصـص أوقات بشـكل مفرط للعمـل والإنتاجية 

ليسـتبعد من الأنشـطة الترفيهية والصداقات.
-4 يقـظ بصـورة مفرطـة، دقيـق، وغير مـرن حول 

مسـائل الأخالق والقيم.
-5 غري قادر على تجاهـل أو التفريط في أشـياء لا 
قيمـة لهـا، حتي ولـو لم يكن لهـا أي قيمـة عاطفية.

-6 غري راغـب في تفويـض المهـام أو العمـل مـع 
وفقًـا  الأعمال  بتنفيـذ  يقومـوا  لم  مـا  الآخريـن، 

الأمـور. بهـذه  للقيـام  هـو  لطريقتـه 
-7 يعتمـد على أسـلوب البخـل في الإنفـاق تجـاه 
ذاتـه والآخريـن، وينظـر إلى المـال على أنـه شيء 

المسـتقبلية. للكـوارث  مكنـوز 
-8 يظهر صلابة وعناد.

هل يمكن علاج اضطراب الشخصية الوسواسية؟
إن علاج اضطرابات الشـخصية الوسواسـية القهرية 
ليـس سـهلً، ويعتبر عمليـة طويلة ومعقـدة خاصة 
في حـال كان المريـض لا يقبـل فكـرة أنـه مصـاب 
أن  يعتقـد  أو  الوسواسـية،  الشـخصية  باضطـراب 
الأفـكار أو التصرفـات التـي يقـوم بهـا صحيحـة، 
ويتضمـن عالج اضطـراب الشـخصية الوسواسـية 
كلً مـن العلاج النفيس، والعلاج السـلوكي المعرفي، 
والعالج السـلوكي، ويجـب أن يتم التركيـز في أثناء 

العالج على المشـاعر أكثر مـن الأفكار.
وبالنسـبة للأدويـة الطبيـة فإنهـا غالبًـا لا تلـزم في 
هـذا الاضطراب، ولكن فلوكسـتين )المعـروف تجارياً 
بالبروزاك( قـد يكون لـه دور في تخفيـف الأعراض 

. ح بنجا

كيف نتعامل مع صاحب هذه الشخصية ؟
كي يتعامـل أي أحـد مـع صاحـب تلـك الشـخصية، 
عليـه تفهّـم طباعـه، ورؤيـة الجانـب الإيجـابي من 
شـخصيته المتمثـل في نجاحـه في العمـل، والتكيف 
مـع اضطرابـه ليسـهل التعامـل معـه، وتجنـب أي 

اصطـدام بقـدر الإمـكان.

كيف تتعامل مع صاحب 
الشخصية الوسواسية

1.1 مليار مدخن فى العالم..
 80% منهم فى البلدان منخفضة الدخل

https://www.enabbaladi.net/archives/291229
https://www.enabbaladi.net/archives/319018
https://www.enabbaladi.net/archives/319018
https://www.enabbaladi.net/archives/291229
https://www.enabbaladi.net/archives/317489
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في  اللـه  نرص  إبراهيـم  الكاتـب  يبحـر 
ذاكرتـه  المنتصريـن" في  "هزائـم  كتابـه 
بشـكل عميـق، ليسـتعيد علاقـة طفولته 
وشـبابه مع السـينما والأفلام، مسـتذكرًا 
ومـا  حياتـه  عىل  وتأثيرهـا  تفاصيلهـا 
تعلمـه منهـا، وكيـف سـمحت لـه بزيارة 
مـدن العـالم كالقاهـرة وباريـس ولنـدن 
ونيويـورك وهـو جالـس في مقعـده في 

صالـة السـينما.
يتحـدث إبراهيـم نرص اللـه في مقدمـة 
كتابـه التـي بلغـت قرابـة 30 صفحة، عن 
السـينما بنفَس شـاعري، ويقـول "كانت 
السـينما الشيء الوحيـد الذي لـن نحس 
بالذنـب فيام لـو ضيعنـا العـالم كله من 
أجلـه، وكيـف نضيـع العـالم وهـي ذلـك 

العالم؟".
ويتسـاءل الكاتـب عرب صفحـات كتابـه 
الراحـل  المرصي  للمخـرج  أهـداه  الـذي 
صالح أبـو سـيف، "هل تكـون السـينما 
التـي  القـراءة هـي  أبـواب  التـي فتحـت 
فتحـت أبـواب الكتابـة أيضًا؟"، ويشـكل 
هـذا السـؤال صلـب الكتـاب، إلى جانـب 
في  الأفالم  مـن  عـدد  عـن  الحديـث 

تـه. صفحا
ويعـرج نرص اللـه عىل تأثري السـينما 
بطريقـة  الفـرد  وثقافـة  وعـي  عىل 
الفلسـفية  الأطـر  وبعيـدة عـن  بسـيطة 

المعقـدة.
21، كيـف  الكاتـب في الصفحـة  ويذكـر 
تأثـر وغريه مـن الأصدقـاء بأفالم عبـد 
الحليـم حافـظ، مع القيـم التـي تتصارع 
بني الفقـر والغنـى، الطيبـة والقسـوة، 

الحلـم والواقـع.
ثـم ينتقـل إبراهيـم نرص اللـه ليتحـدث 
عـن 22 فيلمً عالميًـا تأثر بهـا، منها أفلام 
"فورسـت جمب" و"تيتانيـك" و"اللعبة" 
رأيـه  مبديـًا  رايـن"،  الجنـدي  و"إنقـاذ 
الشـخصي في الأفـكار التـي طرحتها تلك 
الأفالم وعلاقتهـا بــ "منطـق السـوق" 

و"حريـة الإبـداع".
قسـم إبراهيـم نصر اللـه كتابه إلى سـتة 
باسـتثناء  جميعهـا  انطلقـت  فصـول، 
الأخري منها، مـن علاقات الفـرد بتاريخه 
ومحيطـه، مثـل فصول "الفـرد والمجتمع، 
سـوق  في  الفـرد  والتاريـخ،  الفـرد 

الكوابيـس".
لـذا فـإن الكتـاب يتحـدث عـن السـينما 
ليـس للمختصني والنقـاد فحسـب، بـل 
يرغـب  ولمـن  السـينما،  وعشـاق  لهـواة 

جديـد. بشـكل  السـينما  إلى  بالتعـرف 
عـام  الأولى  للكتـاب،  طبعتـان  صـدرت 
2000 عـن المؤسسـة العربيـة للدراسـات 
والنرش، والثانيـة عـام 2015 عـن الـدار 
العربيـة للعلـوم، واحتلـت صـورة الغلاف 
في  لوريـن  صوفيـا  الإيطاليـة  الممثلـة 

الثانيـة. الطبعـة 

إبراهيـم نصر اللـه، كاتب وشـاعر وأديب 
فلسـطيني من مواليد الأردن عـام 1954، 
لديـه نتـاج غزيـر مـن الروايـة والشـعر، 
وحصد جائـزة الرواية العربيـة )بوكر( عام 
2018 عـن روايته "حـرب الكلـب الثانية".

هزائم المنتصرين..
السينما من وجهة 

نظر عاشق

كتاب

سينما

جامعًـا النقد السـياسي والكوميديا، 
"طلـق  المرصي  الفيلـم  يقـدّم 
مـن  متماسـكة  لوحـة  صناعـي" 
الأحـداث، مبنيـة على نـص متني 
وأداء تمثيلي عـال، تحمل المشُـاهد 
على المتابعـة بإمعان حتـى النهاية. 
يحيك الفيلـم قصـة رجـل مصري 
لتأمني  السـبل  وجهـه  في  أغُلقـت 
حيـاة كريمة لأسرتـه الصغرية، ما 
يدفعـه لطلـب الهجـرة إلى أمريـكا 

بـأي ثمـن كان.
تدور أحـداث الفيلم داخل السـفارة 
وتتنـاول  القاهـرة،  في  الأمريكيـة 
قصصًـا لمواطنين مصريني متعبين 
وحالمني  العيـش،  صعوبـة  مـن 
بمسـتقبل أفضـل في أرض الفـرص 

البعيـدة.
تمكـن المخـرج خالـد ديـاب، الـذي 
إلى جانـب  العمـل  بتأليـف  شـارك 
أخيـه محمـد وأختـه شريين، مـن 
لطالبـي  مختلفـة  مواقـف  عـرض 
مـزج  الـذي  الفيلـم  في  الهجـرة 
السـياسي  بالنقـد  الكوميديـا 

كبرية. ببراعـة  والاجتماعـي 
تقـوم فكـرة الفيلـم على احتجـاز 
في  رهائـن  "المسـكين"  البطـل 
مطالبـه،  تتحقـق  حتـى  السـفارة 
المطالـب بمسـألة  تلـك  مـزج  لكـن 
وضـع زوجتـه الحامل في شـهرها 
الأرض  على  لمولودهـا  التاسـع 
الأمريكيـة بعـد أن تناولـت محرضًا 
للطلـق، إضافة إلى التعامـل المتوقع 
للسـلطات المصريـة والأمريكيـة مع 

الموقـف، هو مـا أضفى متعـة زائدة 
الفيلـم. على مشـاهد 

الـذي  الكـدواني،  ماجـد  تمكـن 
لعـب دور البطولـة برفقـة حوريـة 
فرغلي، مـن تقديـم أداء متقن حمل 
والحـب  واليـأس  والإصرار  الطيبـة 
بشـخصيته، التي تذكر بالشـخصية 
الأمرييك  الممثـل  أداهـا  التـي 
في  واشـنطن"  "دانزيـل  الشـهير 
فيلم "جـون كيو" من عـام 2002.

وشـارك بقية أبطـال العمـل، الذين 
كان مـن أبرزهـم مصطفـى خاطـر 
وسـيد رجـب وبيومـي فـؤاد ومـي 
بـأداء  الشرقـاوي،  وأكـرم  كسـاب 
ذي حرفيـة عاليـة اسـتطاع أن ينقل 
مشـاعر امتزجـت فيهـا المتعـة مـع 

المحبـة والبغـض بسـهولة كبرية.
عُرض الفيلـم للمرة الأولى في 3 من 
2018، ونـال مديحًا  كانون الثـاني 
مـن المشـاهدين والنقـاد، وانتشرت 
المتعلقة  الكوميديـة  بعض مقاطعـه 
اللجـوء  لطلـب  المصريـة  بالحجـج 
إلى أمريـكا بسرعـة على وسـائط 

الاجتماعي. التواصـل 
نقـاد  أبـداه  الـذي  المديـح  شـمل 
أغلـب  أدوار  المصريـة  الدرامـا 
ممثلي الفيلـم، كما نالـت حبكتـه 
تمريـر  وطريقـة  الكوميديـة 
الرسـائل مـن خلالهـا مديحًـا مـن 

. ين هد لمشـا ا
والاجتماعي  السـياسي  النقـد  ورغم 
المبـاشر الـذي يقدمـه الفيلـم، لكنه 

مقـصّ  في  عرضـه  قبـل  وُضـع 
الرقابـة، واضطر صناعـه إلى إجراء 
نسـخته  على  التعديالت  بعـض 
النهائيـة بعـد اعتراضـات مـن قبل 
على  الرقابـة  جهـاز  مسـؤولي 
المصنفـات الفنيـة، بحسـب تقريـر 
نرش في موقـع "العربيـة نت" في 

.2017 الأول  كانـون 
ذلك رغـم التطمينـات التـي قدمتها 
الشركـة المنتجة "نيوسـينشري" في 
بيـان لهـا نرش في الشـهر ذاتـه، 
قالـت فيـه إنّ "أحـداث الفيلم تدور 
محمـد  السـابق  الرئيـس  عهـد  في 
مـرسي، وتمـت كتابته عـام 2012، 
المصريني  معانـاة  عـن  ويكشـف 

والدولـة في تلـك المرحلـة".

"طلق صناعي".. 
نقد سياسي بروح مصرية

عنب بلدي - عماد نفيسة

إلى  التقاطهـا  بعـد  الصـور  تحتـاج 
ترغـب  كنـت  إذا  التعديـل،  بعـض 
بصـور جميلـة كالتي تراهـا عند رواد 
إنسـتغرام، حيـث تبدو بعـض الصور 
احترافيـة  بكامريات  أخـذت  وكأنهـا 
أو أنهـا عُدلت باسـتخدام الحاسـوب، 
اسـتخدم تطبيقـات الهاتـف المحمـول 

لتعديـل هـذه الصـور.
ببعـض  إنسـتغرام  تطبيـق  يقـوم 
كالقطـع  الصـور  على  التعديالت 
وإضافـة  والحجـم  اللـون  وتغيري 
لكـن  الصـور،  على  النصـوص 
يكفـي  لا  هـذا  التعديـل  مسـتوى 
جميلـة  احترافيـة  صـورة  لإنتـاج 

التفاعـل. مـن  الكثري  تجمـع 

بعض تطبيقات تعديل الصور على 
الهواتف:

 )Photo Lab( فوتو لاب
مـا  يحـوي  بالكامـل  تطبيـق مجـاني 
يزيـد عـن 700 فلرت جاهـز ويتميـز 
التعامـل. في  ومرنـة  سـهلة  بواجهـة 

يعطـي التطبيـق نتائج فريدة جـدًا عند 
الانتهـاء من تعديـل الصـورة، ويمكنك 
من التحكـم في خصائـص الصورة من 
التبايـن والسـطوع والشـفافية والكثير 

مـن الخيارات.
يعـد مـن أهم تطبيقـات تعديـل الصور 
للهواتـف على مسـتوى العـالم، وهـو 
متوفـر على أندرويـد وآيفـون، وبلـغ 
عـدد تحميالت التطبيق أكثر من 100 

تحميل. مليـون 

)Snap seed(  سناب سيد
مـن  الصـور  لتعديـل  تطبيـق شـهير 
شركـة جوجـل يحتـوي على الكثري 
احترافيـة  أكثر  ويعـد  الأدوات،  مـن 
مـن بقيـة التطبيقات لتعديـل الصور. 
التعقيـد،  ببعـض  قائمتـه  تتصـف 
إزالـة  يسـتطيع  التطبيـق  لكـن 
وكذلـك  الصـور  مـن  التشـوهات 
الهندسـة  ويصحح  الوجـوه  تجاعيـد 
ميالن  مـن  للصـورة  العامـة 
يتيـح  كما  ودوران،  وانحـراف 
بطريقـة  عليهـا  النصـوص  إضافـة 

جميلـة. فنيـة 
المليـون  يقـارب  مـا  التطبيـق  حمـل 
مسـتخدم حـول العالم، ونـال تقييمً 
مـن خمـس نجوم على متجـر غوغل 

بالي وهـو مجـاني بالكامل.

)Pics Art(  بيكس آرت
يحتـوي التطبيـق آلاف المزايـا لتعديـل 
الصـور بطريقـة رائعـة، وعلى أدوات 

تسـاعد بالرسـم على الصـورة.
بشـكل  الصـور  التقـاط  مـن  ويمكـن 
وإدخالهـا  الكامريا  مـن  مبـاشر 

عليهـا. والتعديـل 
تحويـل  التطبيـق  هـذا  يسـتطيع 
صـورك إلى لوحـات في غايـة الجمال 
والاحترافيـة من خالل أدواتـه الكثيرة 
والتـي تفتـح المجـال أمـام الإبـداع في 

والتعديـل. التصميـم 
مليـون   500 حـوالي  يسـتخدمه 
ويدعـم  مسـتخدم  مليـار(  )نصـف 
أكثر مـن 15 لغـة مـن بينهـا اللغـة 
مـع  أيضًـا  مجـاني  وهـو  العربيـة، 

المدفوعـة. الإضافـات  بعـض 

اصنع من صورك لوحات جميلة
ثلاثة تطبيقات احترافية لتعديل الصور
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تسالي

عروة قنواتي 

أن تبحث عن المشـاركة الدولية وتجدها وتسجل 
رقمً واساًم وحضورًا في كل عام، فهذا ممكن 

طبعًا، وأن تصطحب وإيـاك الفريق بمختلف الفئات 
العمريـة فهذا وارد أيضًا، إلا أن فصل الخطاب يكون 

بالصعود إلى المنصة الدوليـة للتتويج، عامًا بعد عام، 
وبإمكانية وتعب وجهـد من يعمل لهذه اللحظة، 
يبذل العـرق ولا يلتفت لمحاولات التخريب والهدم 
التي أبدع بها رواد السياسـة والعسكر في أغلب 

الأوقات.
الرياضي والمدرب واللاعـب ضمن المنظومة الرياضية 

السـورية الحرة، وهم يضعون نصب أعينهم خطة 
المشـاركة في البطولات الدولية باسم سوريا، لا 
يجدون الوقـت الكافي للرد على صناع المتاهات 
وبائعي الشـعارات واللجان "الشكلية"، فيبدو 

المشـهد العام بأن ولادة مشوهة حصلت للجنين 
الجديد، وأن وفاته أصبحت مسـألة وقت، فلطالما 

كان العابث بالمشـهد سياسيًا لا يفرق بين البيسبول 
وكرة المضرب، وهو مـا ينطبق على وضع قضيتنا 

المعقدة خلال سـنوات الثورة السورية وحتى اليوم.
البطل الرياضي السـوري يسألك عن إمكانية تأمين 
ما يلزم لمشـاركته ومنافسته الدولية، وعندما يجد 

الأمور صعبة كما هـي على الجميع في أيامنا يذهب 
وحده للمشـاركة ولا يفرق بين تعب اليوم وأحلام 

الأمس.
فعلً، ليس لديه الوقـت المتاح ليعلم كم هم أعضاء 
الهيئة السياسـية في هذا التشكيل السياسي وفي 
تلك اللجنـة المفاوضة. ليس لديه الوقت، ولا يعلم، 
ولا يريد أن يعلم، فهو مشـغول بما هو أهم، الأهم 

لديه ألا يسـمح لهرطقات وترهات العابثين بالمرور 
على أحلامه مهما كانـت بياناتهم وقرارتهم مدبجة 

ومنمقة، لأنهم وفي آخر السـطر يعملون بما لا 
يعلمون، ولا عتـب على هذه النماذج عندما تعبث 
بكل الأوقات والمناسـبات وتبدو للمحفل والوسط 

الرياضي كالجملة الشـهيرة في أحد الأعمال 
المسرحيـة المصرية أيام زمان "أنا لاء.. أنا بلاش.. أنا 

جوز عديلة اللي تحت".
اليوم ومع صعـود بطل جديد إلى منصة بطولة 

البلقان الدولية بالووشـو كونغ فو ليتزين عنقه 
بالميدالية البرونزية أمام أبطال الدول المشـاركة 

)العـراق وتركيا وأذربيجان واليمن والصين 
وصربيا(، وبهمـة المدربين الوطنيين في إعداد الجيل 

الجديد بمختلف الفئـات العمرية، يثبت أبناء الهيئة 
السـورية للرياضة والشباب لكل العالم ولكل من 

تصدر المشـهد السياسي في الثورة بأنهم، وكما 
غنت سـيدة العصر فيروز، "وحدن بيبقوا متل زهر 

البيلسان".
تكثر في كل مناسـبة أوراق القرارات بتعيين فلان 

وحجب فلان، ووعود بالتحسني والتمكين والدعم 
السـياسي مع اللعب والعبث بما يناسب المركب 

الغرقان، وجـوه تغيب ووجوه تعود لمحاولة الغش 
في الميزان، فالأسامء هي الورقة المكتوبة والممهورة 

بختم السـياسي الأعظم تصلح لكل زمان ومكان.
تكبر في كل بطولة دولية سـلة الميداليات البراقة 

التـي بدأت في العام 2013، مع الكابتن علي 
البارودي والناشـئة آنذاك إلهام عبد الغفور وحتى 

محمد الحزوري هذا الأسـبوع في بطولة البلقان 
الدولية.

هنيئًا لفريقنـا الوطني في البلقان، للمدربين 
والإداريني، ولزملاء العمل الرياضي في هيئة 

الشـباب والرياضة السورية إنجازهم الجديد، وسط 
كل الظـروف الصعبة على ثورتنا الغالية. 

برونزية 
البلقان الدولية.. 

انتصار 
للحلم الرياضي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 رسام إيطالي - أرشد وهدا )معكوس(.
22 حي تاريخي محاذي للحرم المكي - من سور .

القرآن
33 يقوم بخدمة الزبائن في المقاهي )معكوس( .

أي  متنها  على  لاتحمل  فضائية  سفينة   -

إنسان
44 ممثل ومنتج سينمائي أمريكي.
55 شد الحبل )معكوس(.
66 مكون يستخدم لتغيير درجة حرارة الموائع - .

نوع من الأزهار 
77 من أسماء الإشارة للمفرد المؤنث - ذكرت في .

القرآن بمعنى الصوف )معكوس(
88 . - )معكوس(  فوصه  بدون  النخيل  سعف 

جائر
99 المنطقية . البوابات  إحدى   - الشرق  كوكب 

)معكوس( 
1010 الأحواز  بمنطقة  انتشرت  قديمة  حضارة 

صوت  بلا  خفيفة  ضحكة   - )معكوس( 
)معكوس(

عمودي
11 تحرك .  - ومصرية  إيطالية  ومغنية  فنانة 

واضطراب )معكوس(
22 أعثر - إحدى سيارات شركة نيسان.
33 شركة إيطالية لصناعة السيارات - أول امرأة .

تتواى منصب المستشار في ألمانيا
44 دولة تقع جنوب شرق آسيا )معكوس(.
55 حشرة .  - ةأردنية  مدين   - نظير  أو  خصم 

صغيرة تسبب الحساسية )معكوس(
66 خديعة,مكر.
77 ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج سوري.
88 الحيوان الذي يرضع صغاره - عكس نعم.
99 أنواع الحمام )معكوس( - مصيف يقع . من 

شمال العراق )معكوس(
1010 تسمية اخرى لنبات الغار - خالص كل شيئ 

جوهره )معكوس( - مرجع أو منقلب
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رياضة

24 مـن تمـوز  قبـل عـام تمامًـا، في 
مالكـوم  طائـرة  تتجـه  لم   ،2018
عنهـا  أفصحـت  التـي  الوجهـة  إلى 
والعالميـة عامـة  الأوروبيـة  الصحافـة 
والإيطاليـة خاصـة، بـل كان هبوطهـا 
مفاجئـًا في الإقليـم الإسـباني كاتلونيا 
بـدلً مـن العاصمـة الإيطاليـة رومـا.

باتجاهـات  وذهبـت  الأخبـار  تبدلـت 
البرازيلي  مالكـوم  ليوقـع  مختلفـة، 
في  رومـا،  مـن  بـدلً  برشـلونة  مـع 
جماهري  مـن   300 نحـو  كان  وقـت 
المطـار،  في  اللاعـب  ينتظـرون  رومـا 
السـويدي  الحارس  ليظهـر بـدلً عنـه 

أولسـن. روبـن 

العـالم  في  موصوفـة  خطـف  عمليـة 
بعـد  برشـلونة  بهـا  قـام  الريـاضي 
الموهبـة  البرازيلي  الجنـاح  افتـك  أن 
الإيطاليني،  الذئـاب  أحضـان  مـن 
اصطيـاد  في  برعـوا  طالمـا  الذيـن 
مسرية  ولكـن  الشـابة،  المواهـب 
النـادي الإسـباني كانت  اللاعـب مـع 
بـه  المطـاف  فانتهـى  المأمـول  دون 
بـه  جلـس  موسـم  بعـد  روسـيا  في 
على دكـة احتيـاط مـدرب برشـلونة 

فالفريدي. إرنسـتو 

مالكوم  برشلونة  خطف  كيف 
)أرسـنال  إنجليزيـة  أنديـة  دخلـت 
التعاقـد  سـباق  سـيتي(  ومانشسرت 
في  رومـا،  جانـب  إلى  مالكـوم  مـع 
يحضر  برشـلونة  فيـه  كان  وقـت 
للصفقـة ويـدرس مواصفـات اللاعـب 
البرازيلي  اللاعـب  مـع  ويفاضلـه 
فمالـت  سـيلغا،  دا  ويليـان  الآخـر 
فريـق  باتجـاه  آنـذاك  مالكـوم  كفـة 

رومـا. الإيطاليـة  العاصمـة 
مـن حسـم  قريبـًا  رومـا  كان  وبينما 
برشـلونة  إدارة  تدخلـت  الصفقـة، 
لتقـدم عرضهـا الـذي أغـرى اللاعـب 
نقلـت  مـا  وبحسـب  البرازيلي، 
عـن  الإسـبانية  "آس"  صحيفـة 
مسـؤولي  فـإن  تسـمها،  لم  مصـادر 
النـادي اتفقـوا مبـاشرة مـع نظرائهم 
الـذي  الفرنيس  بـوردو  نـادي  مـن 
كان يلعـب لـه مالكـوم، لشرائـه بمبلغ 
40 مليـون يـورو، أي مـا  يزيـد على 
المقـدم مـن رومـا )32  المبلـغ  يفـوق 

يـورو(. مليـون 
بدورهـا، حـذرت إدارة نـادي بـوردو 
إيطاليـا  إلى  التوجـه  مـن  اللاعـب 
بعـد  رومـا،  مـع  التعاقـد  لإتمـام 
تلقيهـا مكالمـة هاتفيـة مـن مسـؤولي 

أعلنـوا عـن رغبتهـم  الذيـن  برشـلونة 
تسـبب  مـا  وهـذا  اللاعـب،  ضـم  في 
اللاعب  لوالـدة  بموقـف محـرج حتـى 
وتوجهـت  الحـدث  اسـتبقت  التـي 
للتقديـم  ابنهـا  انتظـار  إلى رومـا في 
الرسـمي، بينما سـافر وكيـل مالكوم 

التعاقـد. لإتمـام  إسـبانيا  إلى 

المسير في برشلونة إلى روسيا
ينتظـره  مـا  اللاعـب  يعلـم  يكـن  لم 
مـع نـادي برشـلونة على الرغـم من 
موهبتـه التـي أشـادت بهـا الصحافـة 
والمحللـون، ولكـن حـدث مـا لم يكـن 
مصري  هـي  الدكـة  الحسـبان،  في 
بعـض  في  تألـق  أنـه  مـع  اللاعـب، 
حـدث  كما  الحساسـة  المواجهـات 
مدريـد  ريـال  أمـام  الكلاسـيكو  في 
ملـك  كأس  نهـائي  نصـف  ذهـاب  في 

. نيا سـبا إ
24 مباراة مـع نادي  البرازيلي  لعـب 
المسـابقات،  جميـع  في  برشـلونة 
دقائـق   608 دقيقـة،   1068 بواقـع 
دقيقـة  و420  الإسـباني  الـدوري  في 
في كأس الملـك و40 دقيقـة فقـط في 
أوروبـا، سـجل خلالها  أبطـال  دوري 
تمريرتني  ومـرر  أهـداف  أربعـة 

 304 كل  تمريـرة  بمعـدل  حاسـمتين 
دقائـق،   608 كل  وهـدف  دقائـق 
بحسـب موقـع الإحصائيـات الكرويـة 

."FootyStats "
لم يحقـق مالكـوم مـا يرغـب بـه مـع 
فالفريدي  تفضيـل  بسـبب  برشـلونة 
في  كوتينـو  وفيلبـي  ديمبلي  عثمان 
الجنـاح الأيرس، فـكان الطريـق ممهدًا 
لعـب  دقائـق  عـن  بحثـًا  للخـروج  لـه 

. كثر أ
وفي 2 مـن آب الحـالي، أعلن برشـلونة 
اللاعب  انتقـال  الرسـمي،  عبر موقعـه 
خالل  الـروسي  زينيـت  صفـوف  إلى 
فرتة الانتقـالات الحاليـة، وبحسـب ما 
الـروسي  الفريـق  فـإن  النـادي  ذكـر 
40 مليون يـورو بالإضافة إلى  سـيدفع 
خمسـة ملايني أخـرى كمتغريات، مع 
احتفـاظ برشـلونة بأحقيـة الرشاء في 
حال قـرر النـادي بيع اللاعـب، ليصبح 
مالكـوم بذلـك رابع أغلى لاعـب يبيعه 

برشـلونة في تاريخـه.

مالكوم؟ هو  من 
أوليفريا  دي  سـيلفا  فيليبـي  مالكـوم 
المهنيـة مـع  بـدأ حياتـه  عامًـا(،   22(
وأمـن  البرازيلي  كورينثيانـز  نـادي 

طريقـه إلى أوروبـا مـن بوابـة الكرة 
وانضـم   ،2016 عـام  الفرنسـية 
اللاعـب إلى بـوردو في دوري الدرجة 
الأولى الفرنيس، في انتقـالات صيـف 
عنـه  يكشـف  لم  رسـم  مقابـل   2015

عرشة. الثامنـة  سـن  في  وكان 
73 مبـاراة مـع ناديـه  لعـب مالكـوم 
أهداف،  فيها عرشة  البرازيلي سـجل 
 20 ولعـب للمنتخـب البرازيلي تحـت 
عامًـا 13 مبـاراة وسـجل هدفين وكان 
إلى  الـذي وصـل  الفريـق  جـزءًا مـن 
نهـائي كأس العـالم وخرس المواجهـة 

النهائيـة أمـام صربيـا عـام 2015.
وفي بـوردو لعب مالكوم في موسـمه 
مبـاراة   13  )2016-2015( الأول 
تمريـرة  ومـرر  هدفني  فيهـا  سـجل 
540، بينما  حاسـمة بمجمـوع دقائـق 
 )2017-2016( التـالي  الموسـم  لعب 
41 مبـاراة سـجل فيهـا تسـعة أهداف 
أربـع  ومـرر  المسـابقات  جميـع  في 

حاسـمة. تمريـرات 
التهديفيـة في  زاد مالكـوم مـن غلتـه 
الموسـم التـالي محققًـا 13 هدفـًا مـن 
جميـع  في  لعبهـا  مبـاراة   41 أصـل 
تمريـرات  سـبع  ومـرر  المسـابقات 

أهـداف. إلى  ترُجمـت  حاسـمة 

مالكوم.. خطفه برشلونة وألقاه في روسيا

لـدى  هاجسًـا  الجنسـية  عائـق  يشـكل 
التـي  الأوروبيـة  الأنديـة  مـن  العديـد 
دول  مـن  الشـابة  المواهـب  تسـتقطب 
مختلفـة، بسـبب القوانني التـي تضبط 
مشـاركة الأجانـب غري الحاصلني على 
جنسـية أي دولـة من الاتحـاد الأوروبي، 

بأربعـة لاعبني فقـط.
تمثلـت هـذه الحالـة لـدى ريـال مدريد 
حاليًـا الـذي انتـدب عديـد الأسماء مـن 

القـارات الأخـرى لا سـيما البرازيـل.
غري  قـارات  مـن  الجنسـيات  تعتبر 
أوروبـا جنسـيات أجنبية، بالوقـت الذي 
تعتبر فيـه أمريـكا اللاتينيـة واحدة من 
الدوريـات  إلى  اللاعبني  مـوردي  أكبر 

الأوروبيـة.
الحـالي  الموسـم  مدريـد  ريـال  انتـدب 
والمـاضي ثلاثـة أسماء برازيليـة وهـي 
وفينسـيوس  غويـس  دي  ردودريغـو 
جونيـور وإيديـر ميلتـاو إلى جانب لاعبه 
الأورغويـاني فيدريكـو فالفريدي الذي 

الإسـبانية،  الجنسـية  على  يحصـل  لم 
الشـابة  اليابانيـة  الموهبـة  انتـدب  كما 

كوبـو. تاكيفوسـا 
خـوسي  الإسـباني  الصحفـي  وأشـار 
"لا  قنـاة  مراسـل  سانشـيز،  لويـس 
سكسـتا" وبرنامج "شرينغيتو" الشـهير 
في إسـبانيا والمختص بأخبار كـرة القدم 
الإسـبانية، عبر حسـابه في "تويرت"، 
إلى أن هنـاك خمسـة لاعبني في ريـال 
مدريـد لا يملكون جواز سـفر أوروبي، إذ 
يسـتطيع ثلاثة منهـم اللعـب في الفريق 

الأول هـذا الموسـم.
حصـل  إذا  أنـه  تغريدتـه  في  وأضـاف 
فيـدي فالفريدي على جـوازه الأوروبي، 
قبـل 2 مـن أيلـول المقبل، سـيكون هناك 
مـكان لكوبـو ورديغـو، الأمر ذاتـه الذي 
زيـن  مدريـد،  ريـال  مـدرب  إلى  أشـار 
الديـن زيـدان، عقـب مبـاراة فنربخشـة 

ألمانيـا. في بطولـة "أودي" في 
وقـال زيـدان، "جـاء معنـا عـدة لاعبين 

مـن الفريـق الثـاني، وكوبو وصـل للتو 
إلى ريـال مدريـد، ومسـتقبله يتمثل في 
أنه لاعـب مهـم لهـذا الفريـق"، مضيفًا، 
مـاذا  وسرنى  مدريـد  إلى  "سـنعود 
الفكـرة  معـه،  سـأتحدث  سـيحدث، 
تتمثـل في مشـاركة كوبو مع الكاسـتيا 
معنـا  تدريبـه  إلى  بالإضافـة  ومعنـا 
مسـتقبل  لديـه  لاعـب  وهـو  أيضًـا، 
واعـد خاصـة أنه شـاب مثـل رودريغو 
معهـم  المضي  ويجـب  وفينسـيوس 
زيـدان  أن  يعنـي  مـا  وهـذا  بهـدوء"، 
إلى  الشـابة  المواهـب  ذهـاب  حسـم 
الكاسـتيا، بسـبب أمريـن الأول تطـور 
الجنسـية  والثـاني  الطبيعـي،  اللاعـب 
الأوروبيـة  الأنديـة  رأس  تصـدع  التـي 
في انتداباتهـا، بهـدف تعزيز مشـاركة 

أكبر. بشـكل  المحليني  اللاعبني 
الأجانـب  اللاعبني  تحديـد  قانـون 
والانتقـالات عـرف بقانون "بوسمان" 
الـذي غري شـكل كـرة القـدم وأعطـى 

لاعبـي كـرة القـدم المزيـد مـن الحقوق 
في عقودهـم، التـي تحولـت في وقـت 
"اسـتعباد". إلى عقـود  الأوقـات  مـن 

الـذي غري ملامح  قانـون "بوسمان" 
القدم كـرة 

 قبـل نحـو 30 عامًـا، وبالضبـط عـام 
جـان  البلجييك  اللاعـب  قـاد   ،1990
مـارك بوسمان الـذي كان يلعـب لنـادٍ 
بلجييك مغمـور ثورة اسـتمرت لخمس 
سـنوات تسـببت بتغيير ملامـح قوانين 
اللعبـة، وكان وراء إصـدار قانون عرف 

"بوسمان". قانون  باسـم 
مهمتني،  لنقطتني  القانـون  تطـرق 
اللاعبني  تمكني  هـي  الأولى  النقطـة 
مـن التفـاوض مـع أي نـادٍ أرادوه قبل 
سـتة أشـهر من نهايـة عقودهـم، دون 
الرجـوع للنـادي الـذي يلعبـون له، أي 
أن العلاقـة التـي تربـط اللاعـب بناديه 
هـي العقـد، وفـور انتهائه فـإن النادي 

لا يسـتطيع التحكـم بمصري اللاعـب.
القانـون  مـن  الثانيـة  النقطـة  وفي 
فهـي تغري مفهـوم اللاعبني الأجانـب 
اللاعبني  أن  إذ  الأوروبيـة،  الكـرة  في 
المنتمني للاتحاد الأوروبي يسـتطيعون 
منتـمٍ  أوروبي  فريـق  أي  في  اللعـب 
سـائدًا  كان  مـا  بعكـس  للاتحـاد، 
دول  بني  أجنبيـًا  اللاعـب  باعتبـار 
عـدد  القانـون  حـدد  فيما  الاتحـاد، 
اللاعبني غري الحاصلني على جـواز 
السـفر الأوروبي في كل فريـق بثلاثـة 

فقـط. لاعبني 
ويعمـل الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 
)فيفـا( على إجـراء دراسـات دوريـة 
مـع  سـيما  لا  وتأثريه  القانـون  على 
وأخـرى  السـلبية  التأثريات  بعـض 
إيجابيـة تسـبب فيها، سـواء مـن حركة 
أسـعار  ارتفـاع  أو  الانتقـالات  سـوق 
مـا  إلى  بالإضافـة  والأجـور،  اللاعبني 
الأنديـة. على  التأثريات  تلـك  تسـببه 

قانون الأجانب يقف بوجه المحترفين في أندية أوروبا
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في جلسـة ضمت مجموعة من الرفاق 
الحشاشني المحترمين، سحب أبو أيوب 

شـحطة طويلة من سيجارته، وحبس 
نفََسَـهُ طويلً، ونفخ نفخة دخان تشبه ما 

يخرج من إشـطمان سيارة مازوت عتيقة.. 
ومد يده إلى حقيبته وأخرج نسـخة من 
صحيفـة "عنب بلدي"، وقرأ فيها خبراً 

يقول إن النظام السـوري رفض التفاهمات 
الأمريكية- التركية حول إنشـاء منطقة آمنة 

في شامل شرقي سوريا، واعتبرها اعتداءً 
السورية. السيادة  صارخًا على 

نرت أبو هداد الصحيفة من يد أبي أيوب، 
وألقاها في منقل النار المخصص لإشـعال 
سـجائر الكيف، فأضرمتْ النار، وارتفعت 

ألسـنة اللهب، وقال: بتعرفوا ليش أنا بحب 
"عنـب بلدي" أكثر من كل الصحف؟ لأنها 

بتحترق بشـكل جيد وبتجيب الدفا من مسير 
سنة.. وخاصة في شهر آب!

ضحكنا جميعًا على هـذه التقفيلة الناجحة، 
وقال الحشـاش المخضرم "أبو عاجوقة" ما 
معنـاه إن المعلومات التي تنشرها الصحف، 

سـواء أكانت عنبًا بلديًا أو دومانيًا أو 
حَفَرْزَليًِـا لا يعُتد بها، وأما المعلومات التي 

حصل عليهـا هو من مصادره الخاصة فتقول 
إن الرفيق المناضل "تبعنا" اسـتدعى السفير 

الأمريكي وقال له، وجهًا لوجه، إن وجودكم 
في سـوريا غير مرغوب فيه: يا الله رُحْ من 

هنا، سكارسـا لعند رئيسك جورج بوش، 
وقل لـه إن نحنا ما عندنا آمنة وما آمنة.. ولم 

يقف بعدهـا مكتوف اليدين، بل إنه فك يديه 
المكتوفتين، وصرخ صوتاً للسـفير التركي، 

وقال له: من ويـن طلعت لي بفكرة المنطقة 
وما منطقة أوغلان؟ نحن في عندنا سـيادة 

وما سيادة..
مـد أبو عبوش يده وأغلق فمَ أبي عراج ظنًا 

منه أنه هـو الذي يتكلم، وقال له: وقف عندك 
لا تكمل. أنـت عم تقول إنه الرفيق المناضل 

"تبعنا" اسـتدعى السفراء.. طيب، سؤال.
قـال أبو عراج: أنا أذكى واحد بين أخواتي 

البنـات، بدليل أن والدي كان يعطيني 
خرجيتـي فرنكين في اليوم، ويعطي لكل 

واحدة منهن أربعة فرنكات! منشـان هيك 
أنا أعرف أن سـؤالك دبلوماسي. هلق بدك 

تسـألني عن السفير البريطاني اللي استدعاه 
الرفيق المناضل "تبعنا"؟ سـؤالك غبي، بدليل 

إنه نحن قطعنا العلاقة مع سـويسرا من 
زمان وكل السـفراء الموجودين في الشام 

يصيفـون في صيدنايـا. أأنت لم ترََ ما قالوه 
في الراديو؟ قالوا إن السـويديين يدعمون 
الإرهـاب في مجلس الدوما ونحن لا نتعاون 
مع داعمي الإرهاب. هنا يظهر أن الحشـيش 

الذي تتزمرقه غري صالح للتصدير عن طريق 
الرفيق حسـن نصر الله تبع الضاحية. 

عندمـا انتهى أبو عراج مـن مداخلته مد 
أبـو أيوب يده إلى بقايـا جريدة عنب بلدي 

المحترقـة جزئيًا، فوجـد فيها بقايا خبر 
عـن الاجتماع الروسي التركي الإيراني 

الذي سـيجري عقدُه خلال شهر آب الحالي 
السـورية. وقال لأبي  المتعلق بالقضية 

عراج: تفضل. هل تسـتطيع أن تشرح لي 
كيف تجتمع هذه الدول لأجل سـوريا، 

موجودة؟ غير  وسوريا 
قال أبو عراج: والله لـو كنت مكان والدك 

لمـا أعطيتك خرجيـة بالمرة.. إذا كان الرفيق 
تبعنـا رافض المنطقـة الآمنة وما آمنة.. 

حضوره الاجتامع بماذا يقدم أو يؤخر؟!

تحشيش: 
آمنة وما آمنة

تعا تفرجمرايا 2020 .. بعيدًا عن السياسة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

بنسـخة  مرايـا  سـيعود  حسـنًا، 
جديـدة خالل العـام المقبـل، بعـد 
إذ  سـنوات،  سـت  لمـدة  انقطاعـه 
عـاد صاحبـه وبطلـه الدائـم الفنان 
السـوري ياسر العظمة إلى دمشـق، 
السـوري  الإعالم  وسـائل  ونقلـت 
لأفـرع  متعـددة  بزيـارات  قيامـه 
بالعمـل،  للرشوع  تمهيـدًا  أمنيـة، 
العمـل الذي وفـق ما ينقل سـيبتعد 
وسـيهتم  السياسـة،  عـن  كليـًا 
وإنسـانية  اجتماعيـة  بموضوعـات 
هكـذا  السـوري.  المواطـن  تخـص 
آخـر، سـيكون  تعليـق  أي  وبـدون 
هنالـك عمـل درامـي سـوري ينتج 
اسـتمرت  حـرب  بعـد   2020 عـام 
مشـاكل  يلامـس  سـنوات،  تسـع 
المواطـن السـوري دون الاقتراب من 
السياسـة بتاتـًا، السياسـة التـي لا 

علاقـة لهـا بمشـاكل المواطـن وفق 
مـا يفترضه العمـل، ليـس أي عمل، 
إنـه مرايـا الـذي ارتبـط بالسياسـة 
سـابقًا كما لم يرتبـط غريه، كما 
أن أغلـب أعمال الكوميديـا الناقـدة 
التي نشـأت في سـوريا منـذ بدايات 
العقـد الأخري مـن القـرن العشرين 
إلى  مسـتندة  مـا  بشـكل  كانـت 
أسـلوبية مرايا وطريقتـه في النقد.
يعـرف يـاسر العظمة تمـام المعرفة 
عبر  سـيمر  بمرايـا،  شروعـه  أن 
أن  بـد  لا  كثرية  مخابـرات  فـروع 
سـبق وزارها، ويعرف أن سياسـتها 
اليـوم تختلف عن الأمـس، وأن رتب 
المسـؤولين  ومسـتويات  الضبـاط 
الذين كان يسـخر منهم في السـابق 
سـتنخفض وربما تنعـدم. لن يكون 
من السـهولة بمـكان أن يلبس رداءً 
شـخصية  يـؤدي  أن  أو  عسـكرياً، 
ضابـط أمـن، أو يدخـل سـجنًا، أو 
ريفيـة،  بلهجـة  يتحـدث  أن  حتـى 
اللوحـات  بعمـر  يطيـل  أن  عليـه 
التـي لا تحمـل معنى ذا أثـر يذكر، 
وأن يخترص أو يحـذف تلـك التي 
تناقـش قضيـة واقعيـة، بـل ربمـا 
عليـه أن يـرى بعيون تلـك الفروع. 
ضرائـب بالجملة سـيدفعها، وربما 
كبري  أثـر  ذا  دفعهـا  يكـون  لـن 
عليـه، خاصـة وأنـه تنحـى جانبًـا 
الصمـت سـنوات طويلـة  وحـاول 

بـل  بلـده،  في  يجـري  مـا  تجـاه 
وربمـا كانـت مرايـا 2013، وهـي 
أنتجهـا  التـي  الأخرية  النسـخة 
مسلسـله، تمثل رأيـًا صريحًا له، لا 
يختلـف كثرياً عـن الفنانني الذي 
أعلنـوا وقوفهـم في صـف النظـام 

منـذ أول طلقـة.
التاريـخ  عايشـت  فنيـة  تجربـة 
في  وواكبتـه  لسـوريا،  الحديـث 
والتلفزيـون،  والمرسح  السـينما 
صوتـًا  كثرية  أمكنـة  في  وكانـت 
يقدمـه  لا  مـا  يقـدم  أن  يحـاول 
خطـوط  فـوق  يقفـز  وأن  سـواه، 
تبـدُ  لم  قفـزات  الحمـراء،  الرقابـة 
حملـت  أنهـا  إلا  جـدًا،  مرتفعـة 
أثـرًا مـا جعلـت المسلسـل عنوانـًا 
للجـرأة في عـدة أعـوام، كل هـذه 
التجربـة مقتنعـة اليوم بـأن تعود 
للمشـاهد الـذي فقـد تلفزيونه في 
عربـة زيـل عسـكرية، فتحكي عن 
المجتمـع  أوجاعـه وآلامـه وترصـد 
بعيـدًا  لكـن  السـوري  والإنسـان 
تمامًـا عن السياسـة. تلـك التجربة 
أن  أولهما  خياريـن،  أمـام  هـي 
أودت  التـي  المعركـة  أن  تجـد 
ليسـت  مسـبباتها  الآلاف،  بحيـاة 
بمحـض  حدثـت  وإنمـا  سياسـية، 
أسـباب مرتبطـة بالتلـوث البيئـي، 
أو انتشـار حرشة الذبابـة البيضاء 
في حقـول القطـن الطويـل التيلـة 

في الجزيـرة. الخيـار الثـاني هـو 
أبطـال  يحاربـه  الـذي  الإرهـاب 
الجيـش السـوري، هـذا الخيـار لا 
لـذا  بالسياسـة أصاًل،  لـه  علاقـة 
بإمـكان النجـم اسـتخدامه في كل 

شـاء. إن  لوحاتـه 
سـتدور كاميرات مرايا في دمشـق 
ببسـاطة، ولـن تلتفـت إلى ريفهـا 
المدمـر )فذلك سياسـة(، سـتتحدث 
عن مشـاكل الجيران بني بعضهم، 
أزمـات  مـن  تقرتب  لا  قـد  لكـن 
الغـاز والميـاه والكهربـاء والوقود 
بالسياسـة(،  رابـط  )فلذلـك 
عمـن  الحواجـز،  عـن  سـتبتعد 
الشـوارع،  في  سالحًا  يحملـون 
في  الشـبان  الكومبـارس  سـتوزع 
لا  كي  منهـم  الخاليـة  الشـوارع 
يظهـر هذا الخلـو بدلالة سياسـية، 
سـتجد مـن الممثلين من هم ليسـوا 
لاجئني أو مغتربني أو سـجناء أو 
مـوتى بجلطـات سياسـية، لكنهـا 
نحـو  أكثر  سـتقترب  النهايـة  في 
تفاصيـل تخـص الموطن السـوري 
اجتماعيًـا وإنسـانيًا، سـتقترب من 
في  تبقـى  بمـن  التفاصيـل  هـذه 
دمشـق مـن النجوم كسـوزان نجم 
الديـن وعابـد فهـد وفـادي صبيح 
وسـواهم، هـم الأكفـأ في العاصمة 
المواطـن  همـوم  ليمثلـوا  اليـوم 

السـوري بعيـدًا عـن السياسـة. 
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